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  :ملخص البحث
  :محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد رسول االله الحمد الله والصلاة والسلام على

معالم وأصول منهج عمر بن عبدالعزيز في التعامل مـع    : فيأتي هذا البحث بعنوان   
: القدرية دراسة عقدية، وقد احتوى على مقدمة، وثلاثة مباحث؛ تنـاول المبحـث الأول           

،  أهل البـدع   جالسة، وحكم م  هاالقدرية ونشأت وب ،مر بن عبدالعزيز  بع، و التعريف بالمنهج 
، ونـاقش    القدرية التعامل مع منهج عمر بن عبدالعزيز في      معالم  : وتناول المبحث الثاني  

الأصول التي بنى عليها عمر بن عبدالعزيز منهجه فـي التعامـل مـع        : المبحث الثالث 
تثبتـه مـن قـول      ، و قدرية ومن مذهبهم   التحذير من ال   :، ومن معالم هذا المنهج    القدرية

اسـتعمال الحجـج العقليـة      و ،الاستدلال بالآيات القرآنيـة   ، و المخالف قبل الحكم عليه   
 لإقامة الحجة على المخالف مـع الرفـق         ؛تبين الحق ، و المستنبطة من نصوص الشرع   

: جـه وقد اتبعت فيه المنهج الاستقرائي التحليلي، وكان من أهم نتائ         وغير ذلك،   ...واللين
، لقدريـة ا التعامل مـع  عمر بن عبدالعزيز بمنهج أهل السنة والجماعة في         الإمام  التزام  

 إجراء المزيـد مـن البحـوث        :ومما أوصى به الباحث   ،  وبراعته في مناقشة الخصوم   
، وفـي نهايـة     لمبتدعةا  في التعامل مع    أهل السنة والجماعة   نهجوالدراسات المتعلقة بم  

  .ئمة المصادر والمراجعالبحث تأتي الإشارة إلى قا
 المجادلة، الحوار، إقامة الحجة على المخالف، أهـل البـدع،           :الكلمات المفتاحية 
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Abstract 
Title of the Research: "Omar Bin Abdulaziz Methodology in Dealing 
With Fatalism, Dogmatic Study", it contains an introduction and three 

topics; First topic: definition of the methodology and Omar bin 
Abdulaziz, and the fatalism and its origins, the provision of heresies 
people association, Second topic: Omar bin Abdul Aziz methodology 

in dealing with fatalism, Third topic: the fundamentals on which 
Omar bin Abdulaziz built his methodology in dealing with fatalism, 
features of this approach: warning of fatalism and their doctrine, 

verify the offender's say  before judging, infer with Quranic verses, 
the use of mental arguments derived From the texts of Sharia, The 
argument against the offender with kindness and softness ... and so 

on, I have adopted the inductive analytical approach, the most 
prominent findings were: Imam Omar bin Abdul Aziz commitment of 
the approach of the Sunnis and Gamaa in dealing with fatalism, his 

skill in discussing the adversaries. The researcher recommended: to 
conduct lots of research and studies related to the approach of the 
Sunnis and Gamaa in dealing with heresies', the list of sources and 

references comes at the end of the research. 
Keywords: argument, discourse, establishing the argument against 
offender, heresies', offender. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :المقدمة

ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا وسـيئات        ، نحمده ونستعينه ونستغفره  ، إن الحمد الله  
 يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله             ومن، أعمالنا، من يهد االله فلا مضل له      

صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه      ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله    ، وحده لا شريك له   
  .وسلم تسليما كثيرا

  :بعدأما 
 لخدمة دينه الحنيف صفوة من الرجال، زودهـم بـالعقول          -عز وجل -     فقد هيأ االله    

دهم إلى طريق الحق القويم، ووفقهم إلى التـزام مـنهج           النيرة، والقلوب الواعية، وأرش   
السلف الصالح، وغرس في نفوسهم الهمة العالية، فأفنوا أعمارهم في خدمة هذا الـدين،              
وقضوا حياتهم مدافعين عن العقيدة السلفية، والتصدي لأهل الضلال والإلحاد والبـدع،            

 بدلوا تبديلاً، وتركـوا وراءهـم    الثبات على الحق، فلقوا ربهم وما-تعالى-ورزقهم االله  
  . علماً نافعاً حوته بطون الكتب والمؤلفات

     وعلى الرغم من الدلائل الواضحة التي أيد االله بها دينه، إلا أن هناك بدعاً حـدثت                
قد تصدى علماء السنة لهذه البدعـة، والـرد   وفي تاريخ المسلمين، ومنها بدعة القدرية،   

حذير من أهلها، ودعوتهم إلى حياض السنة، وإزالة مـا قـد            خطرها، والت بيان  عليها، و 
  . من شُبهٍ أو شكوكوقع في قلوبهم 

ومن هؤلاء العلماء ممن ذاع صِيتُه، واشتهر ذِكْره، وكانت له مـع أهـل البـدع                
، فقد كان ذا علم واسـع،  -رحمه االله-والأهواء مواقف علية؛ الإمام عمر بن عبدالعزيز       

 دقيقة مع القدرية، حوت جوانب      )١(راسخة، وردود متينة، ومناظرات   وفهم دقيق، وحجة    
من تنبيه لغافل، أو إرشاد لمسترشد، أو إفحام لمعاند متلدد، لهذا وصـفه غـيلان               : شتى

                                         
هي المحاورة بين شخصين أو أكثر حول موضوع، يقصد كل واحد منهما إثبات قوله، وإبطال قـول                 : مناظرة ال ) ١(

وتكون المناظرة بين الأشخاص في المجلس ه، الآخر، مع رغبة كل منهما في ظهور الحق، والاعتراف به لدى ظهور      
آداب البحـث والمنـاظرة،      :انظر: انظر. حسنوتعد المناظرة من الجدال بالتي هي أ      ،  الواحد، أو بين الأدلة والحجج    

 ). ٢/١٣٩(الشنقيطي 
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كان أشد الناس علي كلاماً عمر بن عبـدالعزيز، كأنـه يلقَّـن مـن               «:  بقوله )١(القدري
  .)٢(»السماء

أنه من جهابذة السلف الذين تصدوا للقدرية، وسـيرته         ولقد اتفقت كلمة الأمة على      
  .)٣(معهم مبثوثة في بطون الكتب

ولـما كان الأمر كذلك رأيت دراسة منهجه في التعامل مع القدريـة فـي بحـث                
معالم وأصول منهج عمر بن عبدالعزيز في التعامل مع القدريـة    : (مستقل؛ يكون عنوانه  

  ).دراسة عقدية
  :لموضوعأسباب اختيار هذا ا

  :من أسباب اختيار هذا الموضوع ما يأتي
 محل اهتمام البـاحثين فـي       -رحمه االله -لا يزال الإمام عمر بن عبدالعزيز        -١

مختلف الدراسات الإسلامية، فما أكثر الأبحاث والرسائل العلمية التي كتبتْ عنه وعـن             
ذلـك فـلا تـزال    منهجيته في العلوم الشرعية، وجهوده العلمية والعملية المتعددة، ومع    

جوانب مهمة في هذا الشأن مجالاً رحباً للباحثين، ومن ذلك منهجه فـي التعامـل مـع              
القدرية، فهو موضوع لم يسبق بحثه حسب اطلاعي، وأحسب أنه مـن الموضـوعات              
المهمة، والجديرة بالبحث والدراسة، لا سيما مع هذا الانفتاح الهائل، والتواصل الـدائم             

لآن، فقد أظهر ذلك انتشاراً لمختلف العقائـد والمـذاهب والأفكـار،      الذي يعيشه العالم ا   
وأوقع الكثير في الاحتكاك ببعض أصحابها، فإبراز هذه الدراسة يعطي نماذج متميـزة،            

 .وتطبيقات عملية محكمة في هذا المقام
يعد الإمام عمر بن عبدالعزيز من أوائل الأئمة وأشـهرهم الـذين واجهـوا               -٢

لعقائدهم، وردوا عليهم بمنهج علمي رصين، فدراسـة منهجـه تفيـد            القدرية وتصدوا   

                                         
 هو غيلان بن أبي غيلان أو غيلان بن مسلم الدمشقي، أبو مروان، من موالي عثمان بن عفان رضي االله عنه، كان من                 ) ١(

در، لم يسبقه سوى معبد، ضال،  من القدرية، ويعد ثاني من تكلم بالق      »الغيلانية«البلغاء، وله حظه من العلم، تنسب إليه فرقة         
وكان مالك ينهى عن مجالسته، دعا عليه عمر بن عبدالعزيز، وناظره الأوزاعي، وأفتى بقتله فقُتل وصلب بدمشق، ولم تحدد        

. ه١١٢- ١٠٧كب السير تاريخ مقتل غيلان وصلبه، لكن من خلال بعض الأحداث يمكن القول أن قتله وصلبه كان بين عامي 
 ).٥/١٢٤(، والأعلام، الزركلي )٣/٣٣٨( الاعتدال، الذهبي ميزان: انظر

 ).٤٨/١٩٣(تاريخ دمشق، ابن عساكر :  انظر) ٢(

ككتاب القدر للفريابي، والشريعة للآجري، والإبانة لابن بطة، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعـة  للالكـائي،                  ) ٣(
 .هاوغير...وسيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز، لابن الجوزي
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المتصدرين للردود على أهل البدع والمهتمين بها في هذا العصر في صـقل ملكـتهم،               
 .وتبصرهم بالمنهج الصحيح المنظَّم في التعامل مع أهل البدع، وخاصة القدرية

ا ظهـرت   بيان مشروعية مجالسة أهل البدع ومنـاظرتهم والـرد علـيهم إذ            -٣
مصلحتها الشرعية؛ من إقامة الحجة عليهم، أو هداية ضال، أو كسر مبطـل متلـدد، أو    

فغلبة الحجة أقوى من غلبة القدرة، لأن غلبة القدرة قـد تـزول             ،  )١(تثبيت موافق متردد  
 ،وهذا لا يكون إلا لمن ترسخت قدمه في العلـم         ،  بزوالها، وغلبة الحجة لا يزيلها شيء     

 . وتفنيد باطلهم،رة في الرد على شبهاتهموكانت لديه القد
٤-          مجالـسة أهـل البـدع،    ون مـن   الرد على ما يشاع عن السلف أنهـم يفـر

  .)٢(ومناظرتهم
  :الدراسات السابقة

من خلال مراجعة أوعية المعلومات البحثية، واستقراء العديد من الرسـائل والبحـوث             
رد هذا الموضوع بعينـه فـي     العلمية، ومذاكرة بعض المختصين، لم يجد الباحث من أف        

  .بحث أكاديمي مستقل
الآثار الواردة عن عمر بـن عبـدالعزيز   :  وإن كانت هناك دراسة تستحق الإشارة فهي  

 عمـادة البحـث العلمـي بالجامعـة         تهنـشر في العقيدة، للدكتورة حياة محمد جبريل،       
  ).م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣( سنة المدينة المنورة،بالإسلامية 

كما نـصت   -ذه الدراسة تبين أن الباحثة كانت تهدف من دراستها          وبعد الاطلاع على ه   
-إبراز عقيدة أمير المؤمنين عمر بـن عبـدالعزيز          «:  إلى -على ذلك في مقدمة بحثها    

 تعالى وبيان أن آثاره العقدية هي ما عليه السلف الـصالح أهـل القـرون                -رحمه االله 
رحمـه االله   -الله أن أجمع عقيدتـه      فأحببت فيما يأتي إن شاء ا     «: ، وأضافت )٣(»المفضلة

  .)٤(» في شكل رسالة-تعالى
 ولـيس   -رحمـه االله  -فالهدف من دراستها هو بيان عقيدة الإمام عمر بن عبـدالعزيز            

  .دراسة معالم وأصول منهجه في التعامل مع القدرية والذي هو بحاجة إلى دراسةٍ وافيةٍ
                                         

 ).٢/١٤٠(آداب البحث والمناظرة، الشنقيطي :  انظر) ١(

 .١١٦ابن عساكر، صتبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، :  انظر) ٢(

 ).١/١٠ (الآثار الواردة عن عمر بن عبدالعزيز في العقيدة ) ٣(

 ). ١/٢٧( المرجع السابق ) ٤(



– 
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جها الذي سلكته في البحـث،      ويزيد الأمر وضوحاً ما صرحت به عند الحديث عن منه         
  : يتبين للمطلع على هذا البحث قيامه واشتماله على جانبين«: حيث قالت

  . جمع جملة من الآثار الواردة عن عمر بن عبدالعزيز فيما يتعلق بالعقيدة: الأول
  .)١(»التعليق على هذه الآثار بعرضها على الكتاب والسنة: الثاني

ع الآثار الواردة عن الإمام عمر بـن عبـدالعزيز فـي            فمنهج الباحثة في بحثها هو جم     
العقيدة والتعليق عليها، وقد سردت في ثنايا ذلك جملة من الآثار الـواردة عـن الإمـام           
عمر بن عبدالعزيز في القدرية، وقامت بالتعليق عليها إجمالاً، دون إبراز لمنهجـه فـي      

، وكان جهـدها   -تعالى-بمشيئة االله   التعامل مع القدرية، وهذا ما سأتناوله في بحثي هذا          
  .مشكوراً في الجمع والترتيب والتعليق، وقد أجادت في ذلك، وأفدتُ من هذه التعليقات

وأمر لا بد من التنويه به؛ وهو خلط بعض الباحثين بين قضية المنهج، وجهود أو آثـار             
  .انالرجل في العقيدة، ظنّاً منهم أنهاُ شيء واحد، وأنهما لفظتان مترادفت

وهذا ليس بصحيح؛ لأن المنهج شيء، وأقوال الإمام أو آثاره في العقيدة شيء آخـر، إذ        
آثار الإمام في العقيدة عبارة عن مجموع أقوالـه فـي العقيـدة ومـسائلها التفـصيلية،           

المشهور، الجامع لأبواب الدين     -عليه السلام -مجموعة أو مصنفة حسب حديث جبريل       
  .كلها

صول والضوابط والقواعد التي سار عليها الإمام وفهم بها العقيـدة،           أما المنهج؛ فهو الأ   
  . أو مسألة من مسائلها

  :خطة البحث
  :مبحثين، ثم خاتمة، ففهارس، على النحو الآتي و،مقدمةتكون البحث من ي

 وفيها أهمية الموضوع، وأسباب بحثه، والدراسات السابقة، وخطـة البحـث،            :المقدمة
  .ومنهجه، وإجراءاته

  : التعريف بأهم مصطلحات البحث، وحكم مجالسة أهل البدع: لمبحث الأولا
  .التعريف بالمنهج: أولاً

  .التعريف بالإمام عمر بن عبدالعزيز: ثانياً
  .التعريف بالقدرية ونشأتها: ثالثاً

  .حكم مجالسة أهل البدع ومناظرتهم والرد عليهم: رابعاً
                                         

 ). ١/٣٤( المرجع السابق ) ١(
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  :زيز في التعامل مع القدريةمعالم منهج عمر بن عبدالع: المبحث الثاني
  .افتتاح الرسائل والمكاتبات بالبسملة والحمدلَة: أولاً
  .تحذير من القدرية ومن مذهبهمال: اًثاني

  . لعلماء عصره في عرض القدرية على السيف إن لم يتوبواةموافقال:       ثالثاً
  .تثبت من قول المخالف قبل الحكم عليهال:       رابعاً
  .ستدلال بالآيات القرآنيةلاا: خامساً
  .استعمال الحجج العقلية المستنبطة من نصوص الشرع: سادساً
  .مع الرفق واللين للمبتدع ن الحقيتبي: سابعاً
  .خذ بظاهر قولهالأعدل مع المخالف وال: ثامناً
  . مع التدرج في ذلكتأديب الضّالِّين في القدر: تاسعاً

  . في المخالفتأثيرال وةحجفي القوة ال: عاشراً
  .استخدام أسلوب الإقرار: الحادي عشر
  .الرد على المخالف بنفس نوع الدليل: الثاني عشر
  .الدعاء للمخالف في حال رجوعه إلى الحق: الثالث عشر
  .الدعاء على المخالف المكابر: الرابع عشر

 ـ           : المبحث الثالث  ع الأصول التي بنى عليها عمر بن عبدالعزيز منهجه في التعامـل م
  .القدرية

 .العلم الشامل المحيط بكل شيء: الأصل الأول
 .الكتابة في اللوح المحفوظ: ثانيالأصل ال
 .المشيئة النافذة والقدرة الشاملة: ثالثالأصل ال
 .الخلق والإيجاد: رابعالأصل ال
 .الجمع بين الشرع والقدر: خامس     الأصل ال
 .الاستطاعة: سادسالأصل ال
  .ة الهدى والضلالمسأل: سابعالأصل ال

  . وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث، والتوصيات:الخاتمة
  . وفيها فهرس للمصادر والمراجع، وآخر للموضوعات:الفهارس



– 
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  :منهج البحث
لآثـار  االتحليلي؛ وذلـك بتتبـع       يعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي      

 في القدرية من خـلال مـا دونـه    -رحمه االله-العزيز  المروية عن الإمام عمر بن عبد     
منهجه في التعامل مـع      العلماء في المصنفات والسير والتراجم، ثم تحليلها واستخلاص       

  .القدرية من خلالها

  :إجراءات البحث

جمع ما تناثر في بطون الكتب من الآثار الواردة عـن الإمـام عمـر بـن                  - ١
 .عبدالعزيز في القدرية

 .ر دراسة تحليلية واستخراج المنهج منهادراسة تلك الآثا - ٢
 علـى أكثـر     دلالتهال؛  -اضطراراً-ع  في أكثر من موض   الآثار  تكرار بعض    - ٣

 .منهجمن 
  :ومن ذلك، في الأبحاث العلميةعارف عليه  بالمنهج المتالعمل - ٤
 من مـصادرها، وكـذا الـشأن        الأحاديثلمواضعها، وتخريج   عزو الآيات    -

 . بالنسبة للآثار
قة المختصرة في الإحالة للمراجع وذلك بـذكر الكتـاب ومؤلفـه      اتباع الطري  -

 مختصراً، ثم الجزء والصفحة، وأخَّرتُ كامل التفاصيل إلى فهرس المراجع، 
ح يوضحتاج إلى ضبط من الكلمات، وت     يالالتزام بعلامات الترقيم، وضبط ما       -

الفِرق الصحابة، والتعريف ب  لأعلام عدا   ، والترجمة الموجزة ل   الألفاظ الغامضة 
 .والطوائف

  .تكون للصفحة التي فيها بدايتهإلى النص المنقول الإحالة  -
  .               وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين



 

 )٦٧٧(

  المبحث الأول
  ، وحكم مجالسة أهل البدع بأهم مصطلحات البحثتعريفال

  :بالمنهجالتعريف : أولاً
نهجاً، وهو الطريق البـين الواضـح، ويطلـق علـى          المنهج من مادة نهج، ينهج      

: -تعـالى -، ومنه قول االله )١(بمعنى واحد: الطريق المستقيم، والمنهج، والنهج، والمنهاج  
الطريـق الواضـح    : ، ومن معاني المنهج   )٢(﴾ نى نن نم نز نر ﴿

  .)٣(البين المستقيم الذي يسير فيه السالك
صول والضوابط، والقواعـد والطـرق      الأ: وبناء عليه؛ فإن المقصود بالمنهج هنا     

  . في التعامل مع القدرية-رحمه االله-التي سلكها الإمام عمر بن عبدالعزيز 
  :التعريف بالإمام عمر بن عبدالعزيز: ثانياً

  : نسبه، وكنيته، ولقبه، ومولده
هو عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكَم بن أبي العاص بن أميـة بـن عبـد                  

المـدني ثـم    ، الأموي، أمير المؤمنين، القرشي    بن كلاب  صي بن قُ   عبد مناف  شمس بن 
  .)٤(الدمشقي
، فأمـه  -رضي االله عنه-يكنى بأبي حفص مثل كنية جده لأمه عمر بن الخطاب         و

، وكان يلقـب بالأشـج،   )٦( التي تكنى أم عاصم   )٥(ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب      
إلى اصطَبل أبيه، وهـو غـلام، فـضربه    ويقال له أشج بني أمية، وذلك أن عمر دخل          

سعدتَ إن كنتَ أشَـج بنـي   : فرس في وجهه فشَجه، فجعل أبوه يمسح عنه الدم، ويقول         
  .)٧(أمية

  .)٨(»ثلاث وستين: سنة إحدى وستين وقيل«: أما سنة مولده، فقيل إنها
                                         

 ). ٢/٩٥٧(، والمعجم الوسيط )١/٣٤٦(الصحاح، الجوهري :  انظر) ١(

 .٤٨: سورة المائدة، الآية) ٢(

 ).٣/١٢٩(، وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير )٥/٣٦١(معجم مقاييس اللغة، ابن فارس :  انظر) ٣(

 ).٥/٢٥٣(الطبقات الكبرى، ابن سعد :  انظر) ٤(

خطاب بن نفيل القرشية العدوية، سكنت دمشق مدة، وأمها زوجة عاصم بن عمر،              هي ليلى بنت عاصم بنت عمر بن ال        ) ٥(
 ).  ٦/٣٠٢(، ووفيات الأعيان، ابن خلكان )٧٠/٢٤٩(تاريخ دمشق، ابن عساكر : انظر. ولم أقف على تاريخ وفاتها

 ).٩/٢١٧(، والبداية والنهاية، ابن كثير ٩سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز، ابن الجوزي، ص:  انظر) ٦(

 ).٥/١١٦(، وسير أعلام النبلاء، الذهبي )٥/٢٥٤(الطبقات الكبرى، ابن سعد :  انظر) ٧(

 .١٧١ تاريخ الخلفاء، السيوطي، ص) ٨(



– 

  )٦٧٨(

  .)١(ه٦١ أن مولده كان سنة -واالله أعلم-والراجح 
  :نشأته

 عبدالعزيز في بيت عز وغنى، وعاش في رغد مـن العـيش             نشأ الإمام عمر بن   
وسعة من المال، وكان من توفيق االله له أن حبب إليه العلم منذ الصغر، وتطلعت نفـسه              

إلى فقهـاء  تُرحلُنِي إِلى المدينة فأقْعد «: ، مما حدا به أن يقول لأبيه)٢(إلى مجالس العلماء 
  .)٣(» بآدابهموأتَأدبأهلها، 

لقـد  «: -رحمه االله -له ما أراد، فيمم شطر مجالس المحدثين والفقهاء، يقول          فكان  
رأيتني وأنا بالمدينة غلام مع الغلمان، ثم تاقت نفسي إلى العلم، إلى العربيـة فالـشعر،                

  .)٤(»فأصبت منه حاجتي
 بالمدينة المنورة يأمره بأن يتعاهد ابنه       )٥(وكان والده قد كتب إلى صالح بن كيسان       

 الصلاة، فأبطأ يوماً عن الصلاة مع الجماعة، فقـال        يلْزِمه، وكان صالح بن كيسان      عمر
أقـدمتَ  :  تُسكِّن شَعرِي، فقال لـه     )٦(كانت مرجلَتي : ما شَغَلَك؟ قال  «: صالح بن كيسان  

ذلك على الصلاة؟ وكتب إلى أبيه، وهو على مصر يعلِمه بذلك، فبعث أبوه رسولاً فلـم                
  .)٧(»مه حتى حلقَ رأسهيكلِّ

ونبغ الإمام عمر في العلم فحفظ القرآن الكريم وهو صغير، وتأثر بفقهاء المدينـة،           
وكان شيوخه في العلـم والروايـة مـشاهير         فأحبهم وأحبوه واهتموا به غاية الاهتمام،       

 بن عتْبة بـن  عبيد االله بن عبد االله عن إلا أنه أكثر التَّردد والأخذَ ،  )٨(كعلماء المدينة آنذا  

                                         
 ). ٩/٢١٦(البداية والنهاية، ابن كثير :  انظر) ١(

 ). ٩/٢١٨(، والبداية والنهاية، ابن كثير )٥/١١٦(سير أعلام النبلاء، الذهبي :  انظر) ٢(

 ).٥/١١٧( سير أعلام النبلاء، الذهبي ) ٣(

 .١٤ سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز، ابن الجوزي، ص) ٤(

 هو صالح بن كيسان، الإمام الحافظ الثقة، أحد علماء المدينة، كان جامعاً من الحديث والفقه، جده عتبة هو أخو عبداالله بن ) ٥(
  ).٢/١٨٩(شذرات الذهب، ابن العماد ، و)٥/٤٥٤( الذهبي سير أعلام النبلاء،: انظر. ه١٤٠مسعود، توفي سنة 

 ).١/٣٣٢(المعجم الوسيط، : انظر. سود شعره وزينه وسرحه: رجله ) ٦(

 ).٩/٢١٧( البداية والنهاية، ابن كثير ) ٧(

 ).٩/٢١٨(، والبداية والنهاية، ابن كثير )٥/١١٤(سير أعلام النبلاء، الذهبي :   انظر) ٨(



 

 )٦٧٩(

رويت عن عبيداالله بـن عبـداالله   «: ، فقد روي عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال       )١(مسعود
  .)٢(»بن عتبة أكثر مما رويت عن جميع الناس

   :وفاته
ه، وكانـت   ١٠١ في رجـب سـنة       -رحمه االله -توفي الإمام عمر بن عبدالعزيز      

  .)٣(خلافته سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام
  :ريف بالقدرية ونشأتهاالتع: ثالثاً

قوم ينْسبون إلى التكذيب بما قدر االله من الأشياء، ولم يتقدم علمـه بهـا،               : القدرية
وأنها مستأنفة العلم؛ أي إنما يعلمها االله بعد وقوعها، وسموا قدريـة لإنكـارهم القـدر،                

 الاسـتقلال،  ويزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، وأن أفعال العباد مقدورة لهم على جهة       
وكان متقدموهم ينكرون علم االله بالأشياء قبل وجودها، وقد كفّرهم السلف، ومتـأخروهم          

  .)٤(يثبتون العلم، وينازعون في مرتبة الخلق
إنكـار علـم االله الـسابق للحـوادث،        : الأولى: وبدعة القدرية مركبة من قضيتين    

  .)٥(أن العبد هو الذي أوجد فعل نفسه: والثانية
فت الآراء في تحديد أول من تكلم بالقدر على أقوال كثيرة، لكن المـشهور  وقد اختل 

، )٦(الذي يرجحه كثير من المحققين من أهل العلم أن أول من تكلم بالقدر معبد الجهنـي               
وا ءفلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبـر      وأن ذلك كان بالبصرة في أواخر عهد الصحابة،         

  .)٧(منهم، وأنكروا مقالتهم
                                         

 بن عبداالله بن عتبة بن مسعود، أبو عبداالله الهذلي، الأعمى، الإمام، الفقيه، الثقة، مفتي المدينة وعالمها، كان              هو عبيداالله  ) ١(
 ).٤/٤٧٥(، وسير أعلام النبلاء، الذهبي )٥/١٥٥(الطبقات الكبرى، ابن سعد : انظر. ه٩٨جامعاً للعلم، توفي سنة 

 .١٣ص عمر بن عبدالعزيز، ابن الجوزي،ومناقب سيرة  ) ٢(

 والبدايـة والنهايـة، ابـن كثيـر     ،)٥/١٤٥(سير أعلام النبلاء، الذهبي ، و)٥/٣١٦(الطبقات الكبرى، ابن سعد :  انظر ) ٣(
)٩/٢٣٤ .( 

، ولسان العرب، ابـن منظـور       )١/٤٣(، والملل والنحل، الشهرستاني     )١/٢٩٨(مقالات الإسلاميين، الأشعري    :  انظر ) ٤(
 ).٨/٤٢٩(تيمية ، ومجموع الفتاوى، ابن )٥/٧٥(

 ). ١/٢٥(مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، أحمد سعد حمدان :  انظر) ٥(

)٦ (             ـنمر، نزيل البـصرة، وأول مويكَيم، ويقال اسم جده عهو معبد بن خالد الجهني، القدري، ويقال إنه ابن عبداالله بن ع 
. ه٨٠تدع ضال مضل، وقد نهى الحسن الناس عن مجالسته، قتله الحجـاج سـنة   أظهر القدر بالبصرة، شهد يوم التحكيم، مب   

 ).٩/٤٢(، والبداية والنهاية، ابن كثير )٤/١٤١(، وميزان الاعتدال، الذهبي ١٤الفرق بين الفرق، البغدادي، ص: انظر

 الفتـاوى، ابـن تيميـة       ، ومجمـوع  )١/٣٠(، والملل والنحل، الشهرستاني     ١٨صالفرق بين الفرق، البغدادي،     :  انظر ) ٧(
)٨/٤٥٠.( 



– 

  )٦٨٠(

: ، ويقال لـه )١(لبدعة أخذها معبد عن رجل من أهل البصرة، يقال له سوسن   وهذه ا 
 عـن  )٢(سيسويه، كان نصرانياً فأسلم، ثم تنصر، وأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غـيلان     

  .)٣(معبد
 فأحيت هذه البدعة ونشرتها، ولكن لـيس بـشكلها          )٤(ثم بعد ذلك ظهرت المعتزلة    
، وهو الذي كان عليه القدرية الأوائل، وإنمـا  -تعالى-الغالي، الذي يتضمن نفي علم االله  

 العلـم والكتابـة، وأنكـرت    -تعـالى -بطريقة خفَّفت فيها من غلو السابقين، فأثبتت الله       
مرتبتي الإرادة والخلق، حين قرروا أن العباد هم الخالقون لأفعـالهم، وأنهـم يفعلونهـا          

  .)٥(بمحض مشيئتهم دون مشيئة االله
  . والرد عليهمناظرتهمة أهل البدع ومحكم مجالس: اًرابع

 نهيهم عن مجالسة أهل البدع ومحادثتهم،       -رحمهم االله -اشتهر عن السلف والأئمة     
 يجدها تندرج تحت أصل عام؛ وهو معاقبة المبتدعـة وزجـرهم            )٦(والمتأمل في أقوالهم  

-  بالهجر، وترك مجالستهم ومكالمتهم ومعاشرتهم، رجاء أن يرتدعوا ويتوبوا إلـى االله           
 من بدعتهم، ويرجعوا إلى جماعة المسلمين، أو يكفوا شـرهم عـن المـسلمين،       -تعالى

ولأن في مجالسة المبتدعة ومكالمتهم ومناظرتهم إذاعة للبدعـة، ورواجـاً لهـا بـين               
المسلمين، وفيها خطر على كثير ممن لا يقوى على دفع شبهاتهم من عوام المـسلمين؛               

                                         
 ). ٤/١٨٧( لم أجد له ترجمة، وقد تكلم عنه الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء عند ترجمته لمعبد الجهني ) ١(

 من القدرية، ويعد ثاني »الغيلانية« هو غيلان بن أبي غيلان مسلم الدمشقي، أبو مروان، كان من البلغاء، تنسب إليه فرقة ) ٢(
لم بالقدر، ضال مسكين، وكان مالك ينهى عن مجالسته، دعا عليه عمر بن عبدالعزيز، وناظره الأوزاعي، وأفتى بقتله          من تك 

 ).٥/١٢٤(، والأعلام، الزركلي )٣/٣٣٨(ميزان الاعتدال، الذهبي : انظر. ه١٠٥فقُتل وصلب بدمشق، سنة 

، والإيمان، ابـن تيميـة،      )١٩٥٤(رقم  ) ٤/٢٩٨(بن بطة   ، والإبانة، ا  )٥٥٥(رقم  ) ٢/٩٥٩(الشريعة، الآجري   :  انظر ) ٣(
 .٣٠١ص

سموا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء  وعمرو بن عبيد مجلس الحسن البصري؛ لقولهما بأن مرتكب الكبيرة لا :  المعتزلة) ٤(
 الآخرة، وأن االله ليس     مؤمن ولا كافر، ويجمع المعتزلة القول بنفي الصفات، والقول بأن القرآن محدث، وأن االله لا يرى في                

القدرية والعدلية، وتصل فرقهم إلى عشرين فرقة، وقد التزموا أصولاً جعلوا منها عنواناً         : خالقاً لأفعال العباد، ويسمون أيضاً    
التوحيد، والعدل، والمنزلة بين المنزلتين، واثبـات الوعـد والوعيـد، والأمـر             : لكل من يريد الانتساب إلى مذهبهم، وهي      

مقالات الإسـلاميين،   : انظر. روف والنهي عن المنكر ، ولا يستحق أحد اسم الاعتزال حتى يجمع القول بهذه الأصول              بالمع
 ). ١/٤٣(، والملل والنحل، الشهرستاني ٢٠، والفرق بين الفرق، البغدادي، ص)١/٢٣٥(الأشعري 

، المعتق، المعتزلة وأصولهم الخمسة، و١٦٨، صوالقضاء والقدر، المحمود ،)٣/٣٥٢(مجموع الفتاوى، ابن تيمية :  انظر) ٥(
 . ٤٠ص

 ).٢/٤٢٦(، والإبانة، ابن بطة )٢٨٨(الشريعة، الآجري :  انظر لبعض تلك الأقوال في كتاب) ٦(



 

 )٦٨١(

   وا عليهم دينهم، فالسلف كانوا يراعون المـصلحة  خشية أن يغمسوهم في الضلالة، ويسلَب
الشرعية في ذلك؛ فلا ينهون عن مجالسة المبتدعة ومحادثتهم والرد عليهم إذا كان فـي               
ذلك مصلحة راجحة، نحو إرشاد مسترشد، يلتمس المخرج مما بلي به، وهداية ضـال،              

- )٢(، ولهذا قال الـشافعي    )١(أو قطع مبتدع معاند، زاغ قلبه، واستحكمت للبدعة نصرته        
ما ناظرت أحدا أحببت أن يخطئ إلا صاحب بدعـة؛ فـإني أحـب أن               «: -رحمه االله 

  .)٣(»ينكشف أمره للناس
 بعد أن ساق نصوص الأئمة فـي النهـي عـن            -رحمه االله - )٤(وقال ابن عبدالبر  

تُ إذا طمع   إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكو        «: مناظرة ومجادلة أهل البدع   
، ثـم   )٥(»بِرد الباطل، وصرفِ صاحبه عن مذهبه، أو خشي ضلال عامةٍ أو نحو هـذا             

 ـ           باب إتيـان   «: ساق نماذج من مناظرات الأئمة للمبتدعة، بل عقد باباً لذلك، وعنونه ب
  .)٦(»المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة

ولا حرموا نظـراً    «: لف قال عن الس   -رحمه االله - )٧(وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية    
إمـا لهـدي    : صحيحاً في دليل صحيح يفضي إلى علم نافع، ولا مناظرة في ذلك نافعة            

مسترشد، وإما لإعانة مستنجد، وإما لقطع مبطل متلدد، بل هـم أكمـل النـاس نظـراً                 
  .)٨(»واستدلالاً واعتباراً

                                         
 ).١/١٣(، موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، الرحيلي )٣/٢٢٢(الإبانة، ابن بطة :  انظر) ١(

بن العباس الهاشمي، أبو عبداالله، يجتمع مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في عبـد منـاف بـن     هو محمد بن إدريس  ) ٢(
قصي، أحد الأئمة الكبار، صاحب المذهب الشافعي في الفقه، جمع بين الحديث والفقه واللغة والشعر والتاريخ، تـوفي سـنة        

 ).٢/٧١(، وطبقات الشافعية، السبكي )١/٣٦٥(لذهبي ، وتذكرة الحفاظ، ا٦٥الانتقاء، ابن عبدالبر، ص: انظر: انظر. ه٢٠٤

 .٣٤٠ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، ابن عساكر، ص) ٣(

  هو يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر، حافظ المغرب، مؤرخ وأديب، له مؤلفات )٤(
  ).٣/٢١٧(، وتذكرة الحفاظ، الذهبي )٧/٦٦(وفيات الأعيان، ابن خلكان : انظر. ه٤٦٣عظيمة، توفي سنة 

 ).٢/٩٣٨( جامع بيان العلم وفضله ) ٥(

 ).٢/٩٥٣(  المرجع السابق ) ٦(

)٧ (ث،  هو أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني الدمشقي، تقي الدين ابن تيمية، الإمام الفقيه، المجتهد، المحد
الحافظ، المفسر، الأصولي، الزاهد، شيخ الإسلام، ناصر السنن وقامع البدع، ذاع صيته وعم الآفاق ذكره، صاحب المصنفات 

، )١٣/٢٨٠(، والبداية والنهايـة، ابـن كثيـر    ١٨العقود الدرية، محمد بن عبدالهادي، ص: انظر. ه٧٢٨الكثيرة، توفي سنة  
 .غيرها كثير، فقد حفلت كتب التراجم والطبقات بترجمته، وأفرده الكثير بخاص سيرتهو). ١/١٤٤(والدرر الكامنة، ابن حجر 

 ).٧/١٦٦( درء تعارض العقل والنقل ) ٨(



– 

  )٦٨٢(

ة ومـستحبة   أما جنس المناظرة بالحق فقد تكون واجبة تـار        «: -رحمه االله -وقال  
محمود ومذموم ومفسدة ومـصلحة     : أخرى، وفي الجملة جنس المناظرة والمجادلة فيها      

  .)١(»وحق وباطل
، ومـا ورد    )٢(فالسلف تصدوا للمبتدعة، وكشفوا زيفهم، والنماذج على هذا كثيـرة         

عنهم من النهي والتحذير من مجالسة أهل البدع ومناظرتهم؛ إنمـا كـان فـي أحـوال                 
  .هياً مطلقاًمخصوصة، وليس ن

وما مجالسة الإمام عمر بن عبدالعزيز للقدريـة ومناظرتـه لهـم، وردوده علـى         
أباطيلهم، إلا خير شاهد على ذلك، وهو ممن روي عنه النهي عن الجدل، والتحذير من               

  .مناظرة أهل البدع
 وهـو ممـن     -رحمه االله - هذا عمر عبد العزيز   «: -رحمه االله -قال ابن عبدالبر    

 ضـاً ر من جعل دينـه غَ     : وهو القائل  ،ينليظ في النهي عن الجدال في الد      جاء عنه التغ  
 أن يهـدي االله     رجى و ، في قوله  )٤(حلَ الفَ فَر وع رلما اضطُ ف ،)٣(للخصومات أَكْثَر التَّنَقُّل  

  .)٥(»-رحمه االله- الراسخين في العلم وكان أحدوجادل، ن  لزمه البيان فبيّ،به
فقد طرقـوا هـذا   ،  السلف الصالح  وجادة مسلوكة عند     ،وفمنهج معر  المناظراتف

 ومـداره   ،والحكم فيها يقدره أهل العلم والحِجـى      السبيل، في بيان الحق، ودفع الباطل،       
  .، ودرء المفاسد وتقليلهااعلى قاعدة جلب المصالح وتكثيره

                                         
 ).٧/١٧٤( المرجع السابق ) ١(

 كمناظرة علي وابن عباس رضي االله عنهم للخوارج، وكذا مناظرة أبي حنيفة لهم، ومناظرة ابن عمر وجابر وغيرهما                   ) ٢(
 .ابة للقدرية، ومناظرة الإمام أحمد وغيره للجهمية والمعتزلةمن الصح

، والآجري في الشريعة )٣٨٥( رقم ٢١٨صوالفريابي في كتاب القدر، ، )٣١٢(رقم  ) ١/٣٤٢( رواه الدارمي في سننه      ) ٣(
 .)٥٦٥(رقم ) ٢/٥٠٢(، وابن بطة في الإبانة )١١٦(رقم ) ١/٤٣٧(

 ).٢/٥٤٧(لسان العرب، ابن منظور : نظرا. الفوز والغلبة والظفر:  الفلح) ٤(

 ).٢/٩٦٦( جامع بيان العلم وفضله ) ٥(



 

 )٦٨٣(

  المبحث الثاني
  القدريةمع  التعاملمنهج عمر بن عبدالعزيز في معالم 

 في القدريـة  -رحمه االله-ل في الآثار الواردة عن الإمام عمر بن عبدالعزيز     المتأم
يجدها في الغالب إما مناظرات بمفهومها المعروف؛ الذي هو التقابل بين شخـصين أو              
أكثر، ويبصر كل منهم الآخر، وإما إجابة على تساؤلات أو كتابـات وردت إليـه مـن      

  .ذير عام من بدعة القدريةعماله أو من غيرهم ثم يجيب عليها، أو تح
 مـع القدريـة، ظهـرت       -رحمه االله -وباستقراء سيرة الإمام عمر بن عبدالعزيز       

  :معالم منهجه في التعامل معهم على النحو الآتي
  :افتتاح الرسائل والمكاتبات بالبسملة والحمدلة: أولاً

فقـد  ،  )١(مستحبأمر   والحمدلَة بالبسملةوالمكاتبات ذوات البال    ن افتتاح الرسائل    إ
 اتفاق الأمة على مشروعية كتابة البسملة فـي أول كتـاب          -رحمه االله - )٢(نقل القرطبي 

 إلـى  -صـلى االله عليـه وسـلم   -، ولا تكاد تجد كتاباً من كُتب النبي      )٣(العلم والرسائل 
 -جـل ثنـاؤه   -، فالاستفتاح بها تعظيمـاً الله       )٤(الملوك والعظماء إلا وقد استهل بالبسملة     

اً بالألوهية، واعترافاً بالنعمة، وتبرؤاً من الحول والقوة، وإشارة إلـى أن قـدرة              وإقرار
  .  )٥(العباد غير مستقلة

رحمـه  - )٦(؛ فقد قال الجـويني    -تعالى- والثناء على االله     الحمدلَةوأما مشروعية   
 وقبل أن يشرع في الكلام يبتدئ بحمد االله والثناء عليه، والصلاة على رسـوله،             «: -االله

فيستعين بذلك على طلب الحق، والتوفيق في الإبانة عن الباطل وبطُوله، والكشف عـن              

                                         
 .٥٦نهاية المطلوب في استحباب كتابة البسملة بكمالها في كل مكتوب، القرافي، ص:  انظر) ١(

ر، كان ذا عبادة  هو محمد بن أحمد بن أبي بكر فَرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبداالله، القرطبي، الإمام المفس      ) ٢(
  ). ٥/٣٢٢(، والأعلام، الزركلي )٢/٦٩(طبقات المفسرين، الداودي : انظر. ه٦٧١وزهد، وكان حسن التصنيف، توفي سنة 

 ).١/١٥٠(الجامع لأحكام القرآن :  انظر) ٣(

شي ملك الحبشة،    كما في كتابه إلى هرقل ملك الروم، وإلى كسرى ملك الفرس، وإلى المقوقس عظيم القبط، وإلى النجا                 ) ٤(
 .١٩، البسملة بين أهل العبارة وأهل الإشارة، بسيوني، ص)٥/١٣(فيض القدير، المناوي : انظر. وإلى المنذر ملك البحرين

 ).   ١/١٩(أحكام القرآن، الجصاص :  انظر) ٥(

 الحرمين، صاحب التصانيف،  هو عبدالملك بن عبداالله بن يوسف الجويني، من مشاهير الشافعية، أبو المعالي، يلقب بإمام) ٦(
، وطبقـات  ٢٧٨، صتبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، ابن عـساكر   : انظر. ه٤٧٨توفي سنة   

 ).٥/١٦٥(الشافعية، السبكي 



– 

  )٦٨٤(

الصواب وحقِّه، فإنه سيرة السلف الصالح رضوان االله عليهم، وإن كان لا يتفق له ذكره               
  .)١(»باللسان، فيقوله في نفسه سراً

 ـ  -رحمه االله -وهذا ما كان يفعله الإمام عمر بن عبدالعزيز          ه، فعنـدما    في مكاتبات
لا قدر، فاكتب إلـي     : إن قِبلَنَا قوماً يقولون   « :كتاباً يقول فيه   )٢(عدي بن أرطأة  إليه  كتب  

  : )٣(برأيك، واكتب إلي بالحكم فيهم، فكتب إليه
  بسم االله الرحمن الرحيم

فإني أحمد إليـك االله     : ة أما بعد  أمن عبد االله عمر أمير المؤمنين إلى عدي بن أرط         
فإني أوصيك بتقوى االله، والاقتصاد في أمره، واتباع سـنة          : ه إلا هو، أما بعد    الذي لا إل  

  .)٤(»...-صلى االله عليه وسلم-نبيه 
  :التحذير من القدرية ومن مذهبهم: ثانياً

إن قِبلَنَا قومـاً  «: إلى عمر بن عبد العزيز -السابق- ب عدي بن أرطأة   اكتجاء في   
  :فكان مما كتب إليه واكتب إلي بالحكم فيهم، لا قدر، فاكتب إلي برأيك،: يقولون

، -صلى االله عليه وسلم   -أوصيك بتقوى االله، والاقتصاد في أمره، واتباع سنة نبيه          
وترك ما أحدث المحدثون مما قد جرت سنته، وكفوا مؤنته، فعليكم بلزوم الـسنة، فـإن          

لحمـق والتعمـق،   السنة إنما سنَّها من قد عرف ما في خلافها من الخطـأ والزلـل، وا          
فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذٍ قد كَفُّـوا،                

  .ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضلٍ لو كان فيه أحري
أمر حدث بعدهم، ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غيـر سـنتهم، ورغـب               : فلئن قلتم 

 تكلَّموا فيه بما يكفي، ووصفُوا منه ما يـشفي، فمـا         بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون، فقد     

                                         
 .٥٢٩ الكافية في الجدل، ص) ١(

سـير  : انظر. ه١٠٢ مقبول، قتل سنة      هو عدي بن أرطأة الفزاري الدمشقي، عامل أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز،            ) ٢(
  .٣٨٨، وتقريب التهذيب، ابن حجر، ص)٥/٥٣(أعلام النبلاء، الذهبي 

 ممن اشتهر من السلف بكثرة المكاتبة والمراسلة خلال القرون الأولى هو عمر بن عبدالعزيز، ولم تدون مكاتبات مثـل         ) ٣(
 .ان من أهل القرن الأولمكاتباته على مر العصور الثلاثة الأولى مع تقدم زمنه وك

، والآجري فـي الـشريعة   ٣٧، وابن وضاح في البدع والنهي عنها، ص  )٤٦١٢(رقم  ) ٧/٢٣( رواه ابو داود في سننه       ) ٤(
، وابن الجوزي في سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز،         )١٨٣٣( رقم   )٤/٢٣١(وابن بطة في الإبانة     ،  )٥٢٩(رقم  ) ٢/٩٣٠(

 .٨٤ص



 

 )٦٨٥(

    رسحر، وما فوقهم مقَصعنهم آخرون         )١(دونهم م حا، وطَمفَور عنهم آخرون فَجلقد قص ،
  .فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم

 ـ -تعـالى -كتبتَ تسألني عن القدر، على الخبير بإذن االله          تَ، مـا أحـدث     طْقَ س
،  ولا ابتدعوا بدعةً هي أبين أمراً، ولا أثبتُ من أمر القدر، ولقد كـان              ةًثَدحمون  المسلم

ذِكْره في الجاهلية الجهلاء، يتكلمون به في كلامهم، ويقولون به في أشعارهم، يعـزون              
صـلى  -به أنفسهم عن مصائبهم، ثم جاء الإسلام فلم يزده إلا شدة وقوة، ثم ذكره النبي               

 في غير حديث ولا حديثين ولا ثلاثة، فسمعه المسلمون من رسـول االله         -ه وسلم االله علي 
، وبعـد  -صلى االله عليه وسلم   -، فتكلموا به في حياة رسول االله        -صلى االله عليه وسلم   -

وفاته؛ يقيناً وتصديقاً وتسليماً لربهم، وتضعيفاً لأنفسهم أن يكون شيء من الأشـياء لـم               
  .)٢(»هِ كتابه، ولم ينفُذ فيه قَدرهيحط به عِلْمه، ولم يحصِ

رحم االله الإمام عمر بن عبدالعزيز فقد حذر من القدرية، ونص علـى أن بـدعتهم    
ل السلف، ولزوم طـريقتهم فيمـا       وا بلزوم السنَّة، وعدم الخروج عن أق      ىوص، وأ محدثَة

  .وقفوا فيه، وأن المخالف لهم في ذلك مبتدع ضال عن سواء السبيل
:  معلقاً على كلام الإمام عمر بن عبدالعزيز الـسابق         -رحمه االله - )٣(ن كثير قال اب 

 ما أحسن هذا القول الذي ما يخرج إلا من قلب قـد امـتلأ               ،فرحم االله ابن عبد العزيز    «
  .)٤(»بالمتابعة ومحبة ما كان عليه الصحابة

  :الموافقة لعلماء عصره في عرض القدرية على السيف إن لم يتوبوا: ثالثاً
كنـت  «:  قـال  ؛ أنه )٢( بن مالك  هيل، عن عمه أبي س    )١(مالك بن أنس  روى الإمام   

 فـإن   ، أن تـستتيبهم   أرى: قلت فاستشارني في القدرية،     ير مع عمر بن عبد العزيز،     سأَ
ضتَتابوا، وإِلَّا عريف،هعلى الس ٣(»وذلك رأيِي:  قال مالك،ذلك رأيِيأما إن :  قالم(.  

                                         
النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن      : انظر. لمحتقر، أو المطرود المتعب، من حسر الدابة إذا أتعبها        المؤذى ا :  محسر ) ١(

  ). ١/٣٨٤(الأثير 
وابن بطة فـي الإبانـة    ،  )٥٢٩(رقم  ) ٢/٩٣٠(، والآجري في الشريعة     )٤٦١٢(رقم  ) ٧/٢٢( رواه ابو داود في سننه       ) ٢(
 ).١٨٣٣( رقم )٤/٢٣١(

، عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير، حافظ، مؤرخ، فقيه، مفسر، إمام، محدث، مفـت بـارع، أحـد                هو أبو الفداء   ) ٣(
، وطبقـات المفـسرين، الـداودي    )١/٣٧٣(الدرر الكامنة، ابن حجر : انظر. ه٧٧٤الأعلام، له مصنفات كثيرة، توفي سنة    

)١/١١١.( 

 ).٩/٢٤٢( البداية والنهاية ) ٤(



– 

  )٦٨٦(

 نافع بـن  هيلحدثني أبو س:  قال)٥( والِد علي بن المدينِي)٤(عفرعبداللَّه بن جوروى  
، أَرى أن تستتيبهم  : سايرتُ عمر بن عبدالعزيز فاستشارني في القدرية قلت       « :مالك قال 
  .)٦(»أَما إن تلك سيرةُ الحقِّ فيهم: بتَ أعناقَهم فقال عمرر وإلّا ض،فإن تابوا

قال لي عمـر بـن عبـد        «: بن أبي عامر أنّه قال     نافع بن مالك     هلأبو س وروى  
أَرى أَن يـستتابوا،  : لا قَدر؟ قلـتُ   : ما تقول في الذين يقولون    : ز مِن فِيهِ إِلَى أُذُنِي    يالعز

ذَلِك الرأْي فِيهِم، واللَّهِ لَو لَم يكُـن إِلَّـا هـذِهِ    : فإِن تَابوا وإلّا ضربتُ أعناقَهم، فقال عمر   
 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى  بمبن بز بر ﴿:لْآيةُ الْواحِدةُ لَكَفَـتْ   ا

   .)٨(»)٧(﴾  ثز
وهذا هو رأي سلف هذه الأمة، فإن صاحب البدعة المغلّظـة المكفّـرة، الـداعي               
لبدعته والمعلن لها، فإنه يبين له، حتى تُقام عليه الحجة، وتُبين له المحجـة، ويـستتاب                

 غير مكفِّرة؛ فإنه لا يقتل إلا إذا قَتَل، أو خرج باغيـاً،   فإن لم يتب قُتل، وإن كانت بدعته      
أو كان خطراً على الدين، عندها يقدر الحاكم قتله؛ لدفع ضرره عن المسلمين، وحـسم               
مادة الفتنة، ولا يجوز التصرف في هذا الأمر، وإن قصر الحاكم فيه؛ دفعاً للفتنة، أمـا                 

  .)٩(اً في قتلهمجرد تلبس المبتدع بالبدعة فلا يكون سبب
                                                                                                     

ك بن أنس، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة المجمع على إمامتهم وعدالتهم، ولد بالمدينة، وتوفي بها سنة  هو أبو عبداالله مال) ١(
 ).  ١/١٠٤(، وترتيب المدارك، القاضي عياض ٩الانتقاء، ابن عبدالبر، ص: انظر. ه١٧٩

سير : انظر. ه١٤٠، مات سنة  هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي التيمي، ثقة، روى عنه ابن أخيه مالك بن أنس              ) ٢(
 .٥٥٨، وتقريب التهذيب، ابن حجر، ص)٥/٢٨٣(أعلام النبلاء، الذهبي 

) ٢/٤٣١(، وعبداالله بن أحمد في السنة )١٩٩(رقم ) ١/٨٨(، وابن أبي عاصم في السنة )٢/٩٠٠( رواه مالك في الموطأ ) ٣(
، وابن بطة في    )٥١١(رقم  ) ٢/٩١٧( في الشريعة    ، والآجري )٢٧٣( رقم   ١٧٩، والفريابي في كتاب القدر، ص     )٩٥٢(رقم  

، وسـيرة  )١٣١٥(رقـم  ) ٤/٧٠٩(، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )١٨٣٤(رقم ) ٤/٢٣٣(الإبانة  
  .٨٣ومناقب عمر بن عبدالعزيز، ابن الجوزي، ص

تغير : مديني، أصله من المدينة، ضعيف، يقال      هو عبداالله بن جعفر بن نجيح السعدي، مولاهم، بصري، والد علي بن ال             ) ٤(
  .٢٩٨، وتقريب التهذيب، ابن حجر، ص)٢/٤٠١(ميزان الاعتدال، الذهبي : انظر. ه١٧٨حفظه بآخره، مات سنة 

 هو علي بن عبداالله بن جعفر بن نجيح السعدي، مولاهم، أبو الحسن، ابن المديني البصري، ثقة ثبت إمام، أعلـم أهـل              ) ٥(
  ٤٠٣، وتقريب التهذيب، ابن حجر، ص)٣/١٣٨(ميزان الاعتدال، الذهبي : انظر. ه٢٣٤ديث وعلله، مات سنة عصره بالح

 وابن بطة في الإبانة ،)٥١٢( رقم )٢/٩١٧(الآجري في الشريعة ، و)٢٧٥( رقم ١٨٠ الفريابي في كتاب القدر، صرواه ) ٦(
 ).١٣١٧( رقم )٤/٧١٠(لسنة والجماعة ، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل ا)١٨٣٥( رقم )٢/٢٣٤(

 .١٦٣-١٦١: الآيات:الصافات سورة ) ٧(

  ).٥١٣( رقم )٢/٩١٧(الآجري في الشريعة ، و)٩٥٣(رقم ) ٢/٤٣١( رواه عبداالله بن أحمد في السنة ) ٨(

 ).١/٣٢٨(، وجامع العلوم والحكم، ابن رجب )١٢/٥٢٤(مجموع الفتاوى، ابن تيمية :  انظر) ٩(



 

 )٦٨٧(

وليس كل من قُتل من أجل بدعته يكون كافراً؛ لأن المبتدع قد يقتل؛ لدفع ضـرره                
  .)١(عن المسلمين، وحفظاً لدين الناس
ولهذا أكثر السلف يأمرون بقتل الداعي      «: -رحمه االله - قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

هـو كـافر أو لـيس       : ء قالوا إلى البدعة الذي يضِلُّ الناس؛ لأجل إفساده في الدين سوا         
  .)٢(»بكافر
  :التثبت من قول المخالف قبل الحكم عليه: رابعاً

  :-تعـالى -التثبت من كل خبر؛ هو دعوة القرآن الكريم، ومنهج الإسلام، قال االله             
 هم هج ني نى﴿: -جـل ثنـاؤه   -، وقال   )٣(﴾ كج قم قح فم فخ فح فج ﴿

  .)٤(﴾  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى
أي  «:والمعنى على كلا القـراءتين     ﴾فَتَثبواٱ﴿: )٥( صحيحة وجاء في قراءة أخرى   

  .)٦(»أمهلوا حتى تعرفوا صحته، لا تَعجلوا بقبوله
 في فـتح    )٧( في قصة حاطب بن أبي بلتعة      -صلى االله عليه وسلم   -وقد تثبت النبي    

 -صـلى االله عليـه وسـلم      -مكة، بعد أن كان منه ما كان، وجاء الخبر إلى رسول االله             
ما حملَك يا حاطِب علَى     «:  فلم يعجل بالحكم على حاطب حتى استدعاه، وسأله        بالوحي،

  .)٨(»ما صنَعتَ
 هو الأصل الذي لا ينبغي العدول عنـه إلاَّ          ؛فحمل المسلمين على حسن الظن بهم     

بمثله من اليقين، أما بمجرد أقوالٍ تقال وتذاع لا يدرى من أي رأس خرجت، ولا علـى             
                                         

 ).٥/٢٥٠( منهاج السنة، ابن تيمية : انظر) ١(

 ).١٢/٥٠٠( مجموع الفتاوى ) ٢(

 .٣٦: سورة الإسراء، الآية) ٣(

 .٦: سورة الحجرات، الآية) ٤(

 ).٢/٢٥١(النشر في القراءات العشر، ابن الجزري : انظر.  قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر) ٥(

 .)٢١/٣٤٨( جامع البيان، الطبري ) ٦(

 حليفُ بني أسد بن عبد العزى من يكنى أبا عبداالله، أسلم قديماً،  اللّخْمي المكّي،    بن عمير    عمرو أبي بلتعة بن   حاطب بن    ) ٧(
، ونزل ، وشهِد بيعة الرضوان، وكان فارسا راميا-صلى االله عليه وسلم-المهاجرين، شهِد بدرا والمشاهد كلها مع رسول االله   

صلى - ، واعتذر وقبل الرسول -صلى االله عليه وسلم-ل مكة يخبرهم بتجهيز الرسول فيه أول سورة الممتحنة لأنه كتب لأه   
ابن عبدالبر ، الاستيعاب: انظر. ، وصلّى عليه عثمان بن عفان رضي االله عنهه٣٠توفي بالمدينة سنة  ، عذره،-االله عليه وسلم

 .)٤٣١/ ٢ (حجر ابن والإصابة،، )١/٣١٢(

 ـ باب من نظر في كتاب من يحذَر على المسلمينذان،  أخرجه البخاري، كتاب الاستئ    ) ٨( رقـم  )٤/١٤٣(، ستبين أمـره لي ،
  ). ٢٤٩٤(رقم ) ٤/١٩٤١(، ومسلم، كاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر رضي االله عنهم وقصة حاطب )٦٢٥٩(



– 

  )٦٨٨(

ت؛ فجريمة يسأل صاحبها عنها، مفضية إلى الندامة فـي الـدنيا قبـل              أي أرض درج  
  .الآخرة

من الغلط الفاحش الخَطِر؛ قبـول  «: -رحمه االله- )١(قال الشيخ عبدالرحمن السعدي  
، فكم حصل    وذماً  ومدحاً  وبغضاً قول الناس بعضِهم في بعض، ثم يبني عليه السامع حباً         

  .)٢(»امةبهذا الغلط أمور صار عاقبتها الند
ولهذا يجب التثبت من قول المخالف قبل الحكم عليه، وذلـك بـالطرق الممكنـة               

  .كالسماع من المخالف نفسه، أو قراءة ما ينقل عنه من كتبه لا مما يتناقله الناس شفاهاً
 مع غـيلان القـدري،      -رحمه االله -وهذا المنهج سلكه الإمام عمر بن عبدالعزيز        

يا غيلان ما هـذا الـذي بلَغنـي         «: قدر، بعث إليه، وقال له    فحينما بلغه أنه يقول في ال     
٣(»؟عنك(.  

  .)٤(»القدرفي م يا غيلان بلغني أنك تتكلّ «:وقال له ه،عاوفي رواية أنه د
فقد كره الإمام عمر بن عبدالعزيز أن يقول في غيلان أو يناظره أو يدينَه قبـل أن               

ما قالوه فيه، وبالمقابل لو رأينـا ظلـم أهـل      يتثبت منه، ويسمع منه، ويتأكد من تلبسه ب       
البدع، وكيف أنهم يكذبون على السلف، وينسبون إليهم من الأقوال ما ليس فـيهم، لعلـم       

  .المنصف الفرق بين المنهجين
  :الاستدلال بالآيات القرآنية: خامساً

وهذا منهج جدير بالبيان؛ من مناهج الإمام عمر بن عبدالعزيز في التعامـل مـع               
درية، بل هو منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال على مسائل الاعتقـاد والـرد               الق

  .على المبتدعة

                                         
: انظـر . ه١٣٧٦في في عنيزة، سنة      هو عبدالرحمن بن ناصر السعدي، أبو عبداالله، عالم مشارك في أنواع العلوم، تو             ) ١(

 ).٣/٢١٨(، وعلماء نجد خلال ثمانية قرون، البسام )٢/١٢١(معجم المؤلفين، كحالة 

 .٢٣٤، صالرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة ) ٢(

الإبانة وابن بطة في ، )٥١٤( رقم )٢/٩١٨(الآجري في الشريعة ، و)٢٧٩( رقم ١٨١الفريابي في كتاب القدر، صرواه  ) ٣(
 ).١٣٢٥( رقم )٤/٧١٣(واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، )١٨٤٠(رقم ) ٤/٢٣٥(

، وابن بطة في الإبانة )٥١٥( رقم )٢/٩٢٠(الآجري في الشريعة و، )٢٨٠ ( رقم١٨٢رواه الفريابي في كتاب القدر، ص ) ٤(
 ).١٣٢٣( رقم )٤/٧١٣(هل السنة والجماعة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أ، )١٨٣٨(رقم ) ٤/٢٣٤(



 

 )٦٨٩(

وقد ظهر هذا المنهج في تعامل الإمام عمر بن عبدالعزيز مع غيلان، فقـد طلـب              
دعا عمـر    «: حدثه، قال  )٢(، أن الزهري  )١(منه قراءة أول سورة يس، فعن محمد الليثي       

يا أمير المؤمنين   : يا غيلان بلغني أنك تتكلم في القدر، فقال       : قالبن عبد العزيز غيلان ف    
  ىٰ رٰ ﴿:فقـرأ » يس«قرأ أول   ا فقال يا غيلان،     ،إنهم يكذبون علي ٌّ ٍّ 

 لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى ﴿:حتى أتى قوله   ﴾ َّ
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما

يـا أميـر    واالله   :غـيلان  فقال،   ﴾بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي
ك يا أمير المؤمنين، إني تائـب ممـا          قبل اليوم، أشهد   ي لم أقرأها قطُّ   كأنّلواالله   نالمؤمني

  .)٣(» في القدركنت أقول
  : استعمال الحجج العقلية المستنبطة من نصوص الشرع: سادساً

إن نصوص الكتاب والسنة غنية بالأدلة العقلية اليقينيـة علـى أصـول الاعتقـاد           
عتقاد، أو مسألة من مسائله يمكـن الاسـتدلال   ومسائله، وإنه ما من أصل من أصول الا  
  .عليها عقلاً، إلا وفي النقل التنبيه على ذلك

أهـل العلـم   -بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها        «: -رحمه االله - ابن تيمية    قال
حتاج إليها في العلم     بين من الأدلة العقلية التي ي      -سبحانه وتعالى - من أن االله     -والإيمان

 ـبِخُلا، ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن       هرد أحد من هؤلاء قَ    ردقَ ي بذلك ما لا   علـى   هِتِص 
  .)٤(»أحسن وجه

ه المتكلمـون   روإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكُ     «: -رحمه االله - )٥( ابن أبي العز   قالو
 في القرآن من    ركِ الصواب منها يعود إلى بعض ما ذُ        وجد ،والفلاسفة من الطرق العقلية   

                                         
 سير أعلام النـبلاء،  :انظر. ه١٤٥ هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق له أوهام، مات سنة     ) ١(

 .٤٩٩، وتقريب التهذيب، ابن حجر، ص)٦/١٣٦(الذهبي 

، المدني، حافظ زمانه، كان فقيهاً محدثاً متفق على        هو محمد بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب القرشي الزهري، أبو بكر             ) ٢(
 .٥٠٦، وتقريب التهذيب، ابن حجر، ص)٥/٣٢٦(سير أعلام النبلاء، الذهبي : انظر. هـ١٢٤جلالته وإتقانه، توفي سنة 

في الآجري  ، و )٢٨٠( رقم   ١٨٢والفريابي في كتاب القدر، ص     ،)٩٤٨( رقم   )٢/٤٢٩(عبداالله بن أحمد في السنة       رواه ) ٣(
، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١٨٣٨( رقم )٤/٢٣٤(، وابن بطة في الإبانة     )٥١٥( رقم   )٢/٩٢٠(الشريعة  

 ).١٣٢٣( رقم )٤/٧١٣(والجماعة 

  ).٣/٢٩٦( مجموع الفتاوى ) ٤(
ء بدمشق، تـوفي سـنة    هو علي بن علي بن محمد أبي العز الدمشقي الحنفي علاء الدين، أبو الحسن، فقيه، ولي القضا           ) ٥(

  ).٤/٣١٣(، والأعلام، الزركلي )٣/٨٧(الدرر الكامنة، ابن حجر : انظر. ه٧٩٢



– 

  )٦٩٠(

 مـا   ،ح عبارة وأوجزها، وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق         فصلطرق العقلية بأ  ا
  .)١(»لا يوجد عندهم مثله

وقد استخدم الإمام عمر بن عبدالعزيز الحجج العقلية المستنبطة من الأدلة النقليـة             
          أن عمر بـن عبـدالعزيز       )٢(في ردوده على القدرية، وشاهد ذلك ما روى عمر بن ذَر ،

  .)٤(» االلهُ أن لا يعصى ما خلق إبليس، وهو رأس الخطيئة)٣(لو أراد«: قال
لو أراد االلهُ أن لا يعصى مـا خلـق         «: وعنه قال سمعت عمر بن عبدالعزيز يقول      

 عقَلَهـا مـن   -تعـالى -إبليس، وهو رأس الخطيئة، وقد فُسر ذلك في آية من كتاب االله          
   هِلَها من جهِلَها، وجقَلَهتي تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ﴿اع 

   .)٦(»)٥(﴾  ثم ثز ثر
-جلسنا إلى عمر بن عبدالعزيز فتكلَّم منَّا مـتكلِّم، فعظَّـم االله             «: وعنه أيضاً قال  

، وذكَّر بآياته، فلما فرغ تكلّم عمر بن عبدالعزيز، فحمد االله وأثنى عليه، وشـهد               -تعالى
- عظّمت وكما ذكرت، ولكـن االله         كما -عز وجل -إن االله   : شهادة الحق، وقال للمتكلم   

 لو أراد أن لا يعصى لم يخلق إبليس، وقد بين ذلك في آية من القرآن علِمها من                  -تعالى
 تم تز تر بي بى  بن بم بز بر﴿: علِمها، وجهِلَها من جهِلَها، ثـم قـال   

 بقول  -تعالى-ومنَّا رجلٌ يرى رأي القدر، فنفعه االله         ،)٧(﴾ ثم ثز ثر تي تى تن

                                         
 ).١/٧٦( شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز ) ١(

 هو عمر بن ذر بن عبداالله بن زرارة الهمداني، المرهبي، أبو ذر الكوفي، ثقة رمي بالإرجاء، وكان واعظاً بليغاً، مات                  ) ٢(
  . ٤١٢، وتقريب التهذيب، ابن حجر، ص)٣/١٩٣(ميزان الاعتدال، الذهبي : انظر. ه،١٥٣ سنة

لإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع ما أراده االله، ولا يلزم أن يكون هذا الأمـر  الإرادة الكونية لا الشرعية، لأن  :  المراد ) ٣(
 وأما الإرادة الشرعية، فلا بد أن يكون المراد فيها          ،خَلْقُ إبليس ك  لغيره، اًمقصود كون ي قدو،  -تعالى- الواقع محبوبا عند االله   

، شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العـز        )٢/١٨٤(شفاء العليل، ابن القيم     : انظر. ، ولكن لا يلزم وقوعه    -تعالى- محبوبا الله 
)١/٧٩ .(  
الآجـري فـي    و) ٣١٠( رقم   ١٩٢القدر، ص ، والفريابي كتاب    )٩٣٦( رقم   )٢/٤٢٥(عبداالله بن أحمد في السنة       رواه   ) ٤(

 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ،)١٨٤٥( رقم )٢/٢٣٧(، وابن بطة في الإبانة     )٥٢٠( رقم   )٢/٩٢٤(الشريعة  
  .)١٠٠٥( رقم )٣/٥٦٦(والجماعة 

  .١٦٣-١٦٢ سورة الصافات، الآيات ) ٥(
الآجري في ، و)٣١٢( رقم  ١٩٢، والفريابي في كتاب القدر، ص     )٩٣٦( رقم   )٢/٤٢٥(عبداالله بن أحمد في السنة       رواه   ) ٦(

رقم ) ١/٤٠١(والبيهقي في الأسماء والصفات ، )١٨٤٥( رقم )٤/٢٣٧(، وابن بطة في الإبانة )٥٢١( رقم )٢/٩٢٤(الشريعة 
)٣٢٧.(  
 .١٦٣-١٦١: الآيات:الصافات سورة ) ٧(



 

 )٦٩١(

بدالعزيز، ورجع عمّا كان يقول، فكان من أشـد النـاس بعـد ذلـك علـى                 عمر بن ع  
  .)١(»القدرية

 -عـز وجـل   - االله   رد إلا من قَ    أحداً ينلِّضِمما أنتم بِ  «: -رحمه االله - قال القرطبي 
و...لَّضِعليه أن ي٢(» على القدريةفي هذه الآية رد(.  

بدالعزيز مـع القدريـة محـاجتهم    ومن الأدلة العقلية التي سلكها الإمام عمر بن ع        
أقبـل   «: يقـول  )٤(سمعت عمرو بن مهـاجر    :  قال )٣(بالعلم، فقد روى الهيثم بن عمران     

 فبلغـه أنهمـا   ، إلى عمر بن عبـد العزيـز   )٥(بن سويد اغيلان وهو مولى لآل عثمان و     
 ـ : هل علم االله نافذ في عباده أم منتقض؟ فقال        : ل فقا ، فدعاهما ،ينطقان في القدر   ذ بل ناف

  .)٦(»ففيم الكلام؟ فخرجا: ليا أمير المؤمنين، قا
شهدتُ عمر بن عبدالعزيز وقد دعا غيلان لشيء        :  قال )٧(وعن أبي جعفر الخَطْمي   

يكذب علي يا   : ويحك يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال        «: بلغه في القدر، فقال له    
: قد نَفَذَ العلـم، قـال  : ل في العلم؟ قالما تقو: أمير المؤمنين، ويقال علي ما لم أقُلْ؟ قال    

فأنت مخْصوم، اذهب الآن، فقل ما شئت، ويحك يا غيلان، إنـك إن أقـررت بـالعلم                  
خُصِمت، وإن جحدته كفرت، وإنك إن تُقِر به فتُخـصم خيـر لـك مـن أن تجحـده                   

  .    )٨(»فتُكَفَّر

                                         
والملطي فـي   ،  )٥٢٦(  رقم    )٢/٩٢٧(الآجري في الشريعة    ، و )٣١٥( رقم   ١٩٤الفريابي في كناب القدرية، ص    رواه   ) ١(

  .١٢٤التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، ص
  ).١٨/١١١( الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
تـاريخ دمـشق، ابـن عـساكر     : ه،  انظـر ١٩٩ هو الهيثم بن عمران بن عبداالله العنسي، من أهل دمشق، توفي سنة         ) ٣(
)٧٤/١١٥.(  
)٤ (    تهذيب الكمال، المزي   : انظر. ه١٣٩هاجر بن أبي مسلم الأنصاري، أبو عبيد الدمشقي، ثقة، توفي سنة             هو عمرو بن م
  . ٤٢٧، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص)٢٢/٢٥٢(
ابن عبدالرحمن، يكنى أبا عبدالسلام، من حرس عمر بن عبدالعزيز، كان يـرى             :  هو صالح بن سويد الدمشقي، ويقال      ) ٥(

، ولـسان الميـزان، ابـن حجـر         )٢٣/٣٣٤(تاريخ دمشق، ابن عساكر     : انظر. ن عبدالملك في خلافته   القدر، قتله هشام ب   
)٤/٢٨٧.(  
  ).٥٢٨( رقم )٢/٩٢٩(الآجري في الشريعة ، و)٣٢٤(، رقم ١٩٧ رواه الفريابي في كتاب القدر، ص) ٦(
تهذيب : انظر. عن حماد بن سلمة هو عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب بن خماشة الأنصاري، صدوق، روى عن أبيه و) ٧(

  .  ٤٣٢، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص)٢٢/٣٩١(الكمال، المزي 
  والجماعـة  اللالكائي في شرح أصول اعتقـاد أهـل الـسنة         و،  )٩٤٨(رقم  ) ٢/٤٢٩(رواه عبداالله بن أحمد في السنة        ) ٨(
  ).١٣٢٥(رقم ) ٤/٧١٣(



– 

  )٦٩٢(

وا القدريـة   ناظر: وقد قال كثير من أئمة السلف      «:-رحمه االله - )١(قال ابن رجب  
 من أنكر العلم القـديم  وا، يريدون أنر فقد كفَ ه، وإن جحدو  ؛وامصِوا به خُ   فإن أقر  ،بالعلم

 ذلك عنده فـي      وكتب ، وسعيد إلى شقي   قَسمهم قبل خلْقِهِم    وأن االله  ،السابق بأفعال العباد  
 وأنكـروا أن االله خلـق       ،كبـذل  وا بذلك، وإن أقر   ر فيكفُ ،ب بالقرآن  فقد كذَّ  ،كتاب حفيظ 
وا بـه   لأن ما أقـر    خُصِموا  فقد ، قدريةً كونيةً وأرادها منهم إرادة ً    ،ها وشاء ه،أفعال عباد 

حوه عليهم فيما ةٌج٢(»أَنْكَر(.  
ولعل الإمام عمر بن عبدالعزيز أول من نهج هذا النهج في سـؤال القدريـة عـن      

  .)٣(ة من بعدهالعلم، ثم صار هذا المنهج منهجاً لأهل السن
  :تبيين الحق للمبتدع مع الرفق واللين: سابعاً

لأن ذلـك    مع الرفق واللين، هو دأب أهل السنة والجماعة،          هل البدع لأ تبيين الحق 
  .  وخشيته، وأقرب إلى انتفاعه وهدايتهة المبتدع،أدعى إلى تذكر

 إلى الحـق    وهذه هي طبيعة النفس البشرية تنجذب إلى القول اللين، ويسهل قيادها          
 وانغلاق القلب عن    ، وإيغار الصدور  ،فلا يجنى إلا النفرة   ؛  بذلك، أما مع الجفاء والغلظة    

أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جهلة أهل الحـق،            ، و سماع الحق 
أظهروا الحق في معرض التحدي، ونظروا إلـى ضـعفاء الخـصوم بعـين التحقيـر                

هم دواعي المعانـدة والمخالفـة، ورسـخت فـي قلـوبهم        والازدراء، فثارت من بواطن   
  .)٤(ين محوها مع ظهور فسادهافِر على العلماء المتلطِّالاعتقادات الباطلة، وتعذّ

ولا يعني ذلك المداهنة وإخفاء الحق أو تحسين الباطل أو الرضا بالبدعـة، وإنمـا         
ة لا تكـون     ورجوعه إلى الحق، وهـذه الثمـر       ،المقصود الحرص على هداية المخالف    

 مـن القـدر   نكرونإن قوماً ي  ، ولهذا لما قيل للإمام عمر بن عبدالعزيز         بالفظاظة والشدة 
هيهات هيهات يا أميـر     :  فقال قائل  ،بينوا لهم وارفقوا بهم حتى يرجعوا     «: لهمشيئاً، قال   
 أولئـك   إن كان حقاً،   :فقال؛   ففزع لها عمر   ، لقد اتخذوه ديناً يدعون إليه الناس      ؛المؤمنين

                                         
 بن الحسن الحنبلي، الشهير بابن رجب، المحدث، الحـافظ، الفقيـه،    هو زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن   ) ١(

، وشذرات الـذهب، ابـن العمـاد        )٢/٣٢١(الدرر الكامنة، ابن حجر     : انظر. ه٧٩٥الزاهد، له مصنفات نافعة، توفي سنة       
)٨/٥٧٨ .(  
  ).١/١٠٣( جامع العلوم والحكم ) ٢(
  ).٢/٧٦٨(لعقيدة، حياة محمد الآثار الواردة عن عمر بن عبدالعزيز في ا:  انظر) ٣(
  ).٣/١٦٧(الاعتصام، الشاطبي :  انظر) ٤(



 

 )٦٩٣(

هـل طـار ذبـاب بـين الـسماء والأرض إلا             سلا،    ألسنتهم من أقفيتهم   لَّسأهل أن تُ  
  .)١(»!؟بمقدار

 في التعامل مع    -رحمه االله -فقد تجلى في هذا الأثر فقه الإمام عمر بن عبدالعزيز           
القدرية؛ حيث أمر أن يبين لهم الحق، مع الرفق بهم، والإشفاق عليهم، ولما علم أنهم قد                

  .ك ديناً يدعون الناس إليه، فزع وحكم عليهم بالسيفاتخذوا ذل
أهل البدع أن يعرف متـى يـستخدم الـشدة؟ ومتـى            من يتعامل مع    فينبغي على   

ة فـي مكانهـا،    فيضع الشد؟ وما لا يحققها؟يستخدم اللِّين؟ وما يحقق المصلحة الشرعية    
  . لأن إغفالَ هذا الأمر مضِر؛ين في مكانهواللّ

 وسكبها في   ،رها له قى البدعة ممن نظَّ   ن العامي من أهل البدع الذي تلّ      ق بي فروأن ي 
 وجعل لها مكانًا في عقله، وبين ذاك المجادل عن البدعة والداعي إليها بـشبهاته               ،رأسه

  .وتقريراته
علم أن عبارات السلف الشديدة في حق المبتدعة خرجت في حق أهل العنـاد          يأن  و

العبارات ما خرج من أجل الزجر عن الوقوع في البـدع           والداعين إلى البدع، ومن هذه      
شديداً على   كان ابن عباس  «: -رحمه االله - )٢(والتساهل فيها، أو مع أهلها، قال ابن القيم       

  .)٣(»القدرية، وكذلك الصحابة
  :العدل مع المخالف والأخذ بظاهر قوله: ثامناً

نَّة فحسب، بل مع جميـع      وليس ذلك مع أهل الس     ،ونهى عن الظلم  أمر االله بالعدل    
  .الملل والطوائف على مختلف اعتقاداتها واتجاهاتها

ــال  ــالى-ق  نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم﴿: -تع
 ذٰ يي يميى يخ يح يج هي  هى هم هج نىني نم نخ نح
  .)٤(﴾ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ

                                         
، وابن بطة في الإبانة )٥١٨( رقم )٢/٩٢٣(الآجري في الشريعة ، و)٢٩٣( رقم ١٨٧ رواه الفريابي في كتاب القدر، ص) ١(
  ).  ١٨٤٩( رقم )٤/٢٣٨(
ابن تيميـة،    ابن القيم، تلميذ  الدمشقي،  لدين أبو عبداالله    هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، الإمام العلامة، شمس ا             ) ٢(

  ).٣/٤٠٠(الدر الكامنة، ابن حجر ، و)٦/٥٦(الأعلام، الزركلي : انظر. ه٧٥١، توفي سنة اًف كثيرصنّوسجن وأوذي، 
  ). ١/٨٩( شفاء العليل ) ٣(
  ١٣٥: سورة النساء، الآية) ٤(



– 

  )٦٩٤(

أي لا يحملنكم بغْض قوم على ترك العدل فيهم، بـل    «: -رحمه االله -قال ابن كثير    
  .)١(»دل في كل أحد؛ صديقاً كان أو عدواًاستعملوا الع

فالعدل واجب لكل أحد، على كل أحد، في كل حال، والظلم محرم مطلقاً لا يبـاح                
 ظَلَموا، ولقـد سـطرت   قَدروا، وأهل البدع إذا عدلُوا قَدروا، وأهل السنة إذا    )٢(قط بحال 

ل السنة وأهل البـدع،  كتب المقالات والتاريخ عبراً وعظات من مواقف المواجهة بين أه 
وكانت الحرب بينهم سجالاً فمرة يمكَّن لهم وتكون لهم السلطة والقوة، ويتمكَّنـون مـن               
رقاب أهل البدع، وحينها لا يعاملونهم فوق ما أمر االله بـه، ولا يتجـاوزون الحـد ولا               
يظلمون، وأما أهل البدع فحدث ولا حرج عن الظلم والطغيان واستغلال الـسلطة فـي               

  .طش بعلماء أهل السنة، والتنكيل بهم، ولا حول ولا قوة إلا باهللالب
ومن أجلى صور العدل أن لا يؤاخذ أحد كائناً من كان إلا بما أظهـر، ولا ننقـب             

صـلى االله عليـه    -، والرسول   -تعالى-عن النيات وما في القلوب، فهذا علمها عند االله          
ي مـنهم بمـا أظهـروه، ووكـل          كان أعدل الخلق، وكف عن المنافقين، ورض       -وسلم

  .-تعالى-سرائرهم إلى االله 
 :-صـلى االله عليـه وسـلم   - النبي قال -رضي االله عنه- عن أبي سعيد الخدري   ف

»مطُونَهلَا أَشُقَّ بقُلُوبِ النَّاسِ و نع أَنْقُب أَن رأُوم ٣(»إِنِّي لَم(.  
 ؛عمن تستّر بمذهب السلف   يسأله أحدهم    -رحمه االله -وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية      

 إليه واعتزى إليه، بل يجب قبولُ        مذهب السلف وانتسب   لا عيب على من أظهر    « :فقال
  وظـاهراً  له باطناًذلك منه بالاتّفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلاّ حقّا، فإن كان موافقاً        

 له في الظـاهر     موافقاً، وإن كان     وظاهراً فهو بمنزلة المؤمن الّذي هو على الحقّ باطناً       
، وتُوكَلُ سريرتُه إلى االله، فإنّـا       ه فتقبل منه علانيتُ   ، فهو بمنزلة المنافق   ؛فقط دون الباطن  

  .)٤(»همطونَ بقَّشُ نَنَقِّب عن قلوب النّاس، ولاؤمر أن نُلم نُ

                                         
  ). ٣/٦٢( تفسير القرآن العظيم ) ١(
  ). ٥/١٢٦(منهاج السنة، ابن تيمية :  انظر) ٢(
، )٣/١٦٢( أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع                    ) ٣(

  ). ١٠٦٤(رقم ) ٣/٧٤٢(، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم )٤٣٥١(الرقم 
  .)٤/١٤٩(مجموع الفتاوى   )٤(



 

 )٦٩٥(

وقد أجمعوا أن   « :فقال،   اتّفاق العلماء على ذلك    -رحمه االله - وقد نقل ابن عبد البر    
  .)١(»ن السرائر إلى االله عز وجلّأكام الدنيا على الظّاهر، وأح

الإمام عمر بن عبـدالعزيز فـي تعاملـه مـع          نفسه الّذي اتّخذه    نهج، هو   هذا الم و
بلـغ عمـر بـن عبـدالعزيز أن     «: القدرية، ففي الأثر الذي رواه عمرو بن مهاجر قال 

مـا  : يا غيلان:  ثم أدخله عليه، فقالفبعث إليه، فحجبه أياماً   : غيلان يقول في القدر، قال    
فقـال  :  إليه أن لا يقول شيئاً، قال      فأشرتُ: هذا الذي بلغني عنك؟ قال عمرو بن مهاجر       

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ﴿:نعم يا أمير المؤمنين؛ إن االله يقـول       
 كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ
 بي بنبى بم بز بر ئي ئى ﴿:اقرأ من آخر السورة   : قال،  )٢(﴾  كم كل كخ كح
 قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر
قد كنتُ أعمى فبـصرتني، وأصـم       : أقول: ما تقول يا غيلان؟ قال    : ثم قال ،  )٣(﴾  قي

، وإِلَّـا فَاصـلُبه  اللهم إن كان عبدك غـيلان صـادقاً   : ، فقال  فَهديتَنِي فأسمعتَني، وضالاً 
  كسعمر بن عبدال   فَأَم بِ عن الكلام في القدر، فولاهربدمـشق، فلمـا   )٤(عزيز دار الـض 

 تكلم في القدر، فبعث إليه هـشام        )٥(مات عمر بن عبدالعزيز وأفضت الخلافة إلى هشام       
: ر، فقـال  دهذا قضاء وق  : يا غيلان :  على يده، فقال له    رجلٌ والذُّباب فقطع يده، فَمر به     

  .)٦(» فصلَبهفبعث إليه هشام، قضاء ولا قدرا، ما هذا كَذَبتَ، لَعمر اللَّهِ

                                         
  .)١٠/١٥٧(مهيد   الت)١(
  .٣-١: سورة الإنسان، الآيات) ٢(
   .٣١-٣٠: سورة الإنسان، الآيات) ٣(
)٤ (  دار الضكَّة،     :برأو دار الس   كانت العملة اصطلاح أطلق على الدار المسؤولة عن سك و أو فضية أ ذهبية النقدية، سواء

لسان العرب، ابـن  : انظر.  هو من أنشأ دار الضرب بدمشق    ة، وتتبع الحاكم، ويعتبر عبدالملك بن مروان      و برونزي أنحاسية  
  ). ١٠/٢٢١(، والموسوعة العربية العالمية )١/٥٤٣(منظور 

 بويع له بالخلافة في سنة ،ن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي الدمشقي     ب عبد الملك بن مروان    هو هشام بن   ) ٥(
: انظـر . ه١٢٥، توفي سـنة  وفيه حلم وأناة يعدّ من ساسة بني أمية المشهورين، كان شديد المراقبة لعماله ودواوينه،،  ه١٠٥

   ).٩/٢٦١(، والبداية والنهاية، ابن كثير )٧/٢٠٠(تاريخ الطبري، الطبري 
، وابن بطة في الإبانة )٥١٤( رقم )٢/٩١٩(، والآجري في الشريعة )٢٧٩( رقم ١٨١صرواه الفريابي في كتاب القدر،  ) ٦(
  .)١٣٢٥( رقم )٤/٧١٣(واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، )١٨٤٠( الرقم )٤/٢٣٥(



– 

  )٦٩٦(

 التعامل مع مخالفـه،     -رحمه االله -ولنتأمل كيف أحسن الإمام عمر بن عبدالعزيز        
، )١( بدمـشق الـضربِ وعامله بظاهر قوله، وقبل توبته، بل حاول استصلاحه فولَّاه دار          

  . المناصحة، والرحمة، لا المغالبة والظهور-رحمه االله-لأن الهدف عنده 
  :  في القدر، مع التدرج في ذلكالضّالِّينتأديب : تاسعاً

وإلى هذا المنهج أشار الإمام عمر بن عبدالعزيز إذ كتب له عدي بن أرطأة يـسأله    
مـا أحـدث    «: عن الحكم في القدرية، فأجابه بعبارات جامعة متينة، فكان مما قاله لـه            

 المسلمون محولا ابتدعوا بدعةً   ةًثَد ،  هي أب يمن أمر القدر، ولقد كـان       لا أثبتُ  و ، أمراً ن 
ون عـز  يتكلمون به في كلامهم، ويقولون به في أشعارهم، ي         ، في الجاهلية الجهلاء   هركْذِ

صـلى  -ثم ذكره النبي   ،  به أنفسهم عن مصائبهم، ثم جاء الإسلام فلم يزده إلا شدة وقوة           
مون من رسـول االله   في غير حديث ولا حديثين ولا ثلاثة، فسمعه المسل       -االله عليه وسلم  

، وبعـد  -صلى االله عليه وسلم   -في حياة رسول االله     به  ، فتكلموا   -صلى االله عليه وسلم   -
 من الأشـياء لـم      أن يكون شيء    لأنفسهم  وتضعيفاً ، لربهم  وتسليماً  وتصديقاً  يقيناً ؛وفاته

لْحط به عِيمكتابههِحصِه، ولم ي ،ذ فيه قَنفُ ولم يدره.  
 أنـه   -تعالى-  أنزل االلهُ  ـما كذا وكذا، ول   : في كتابه  -تعالى- االله   قد قال : فلئن قلتم 

  !كذا وكذا؟
كلـه  : وا منه ما قد قرأتم، وعلموا من تأويله ما جهلتم، ثم قالوا بعـد ذلـك         ألقد قر 

كتاب وقدر  قْ الشِّ ، وكتبةَو  وما ي ،قدر كُ ي        ن، ولا نملـك    كُن، وما شاء كان وما لم يشأ لم ي
  .، ثم رغِبوا بعد ذلك ورهِبوا، والسلام عليك ولا نفعاًاًلأنفسنا ضر
، واسـتودعه   به منهم فأوجعه ضـرباً يتَتِ أُنمالحكم فيهم، فَعن  تسألني  إلي كتبتَ

الحبس، فإن تاب من رأيه الس٢(»نقهوء، وإلا فاضرب ع(.  
 إثبـات    عقيدة الـسلف فـي     -رحمه االله -فبعد أن قرر الإمام عمر بن عبدالعزيز        

 قـد   -تعـالى -القدر، وبين أن االله قد علم ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، وأنه               
وما شاء كان وما لم يشأ لم يكْن، وأنه لا نملك لأنفسنا ضـراً ولا نفعـاً،                 ، الشِّقْوةَكتب  

  .أوصى عامله بتأديب القدرية وحبسهم، وأن لم يتوبوا تضرب أعناقهم

                                         
  ). ٢/٥٤٨(الإبانة، لابن بطة الكلام عن مناظرة المناصحة والمغالبة في كتاب :  انظر) ١(
والآجري فـي الـشريعة   ، ٣٧، وابن وضاح في البدع والنهي عنها، ص  )٤٦١٢( رقم   )٧/٢٢(بو داود في سننه     أرواه   ) ٢(
  ).١٨٣٣ (رقم) ٤/٢٣١(، وابن بطة في الإبانة )٥٢٩(رقم ) ٢/٩٣٠(



 

 )٦٩٧(

علـى   -رحمـه االله  -بـن عبـدالعزيز     عمر  الإمام  كم بها   وهذه العقوبات التي ح   
  الِّينّهو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعـة       ،  بعد إقامة الحجة عليهم   ،  القدرفي  الض ،

:  والحكـم علـيهم    في بيان معاملة أئمة المسلمين للمبتدعـة       -رحمه االله -قال ابن تيمية    
»  العقوبة قبل الحـ ،ة ليست مـشروعةً   ج    عم عج ظم طح ضم ﴿: ل تعـالى  ا ق

 فإن ذكروا شبهة بينها، وإن      لهم،إن الإمام يراس  في البغاة   ، ولهذا قال الفقهاء     )١(﴾ غج
 إلى الخوارج فناظرهم حتى رجع منهم        ابن عباسٍ   كما أرسل علي   ،ذكروا مظلمة أزالها  

 فنـاظرهم حتـى   ،عبد العزيز دعاة القدرية والخوارج أربعة آلاف، وكما طلب عمر بن    
  .)٢(»لب فص ثم بعد موته نقض غيلان القدري التوبةَ،وا به وأقر،حقظهر لهم ال

   :القوة في الحجة والتأثير في المخالف: عاشراً
 بالقدرية، وعمق فهمـه     -رحمه االله -مما يبين سعة علم الإمام عمر بن عبدالعزيز         

ه أنـه  لمذهبهم؛ قوة حجته وحضورها، وردوده على شبهاتهم، وتأثيره فيهم، فلم يعهد عن        
  .رد عليهم رداً ضعيفاً

جلـسنا  «:  ومن الشواهد على هذا؛ ما جاء في الأثر الذي رواه عمر بن ذَر، قال             
، وذكّر بآياته، فلمـا فـرغ       -تعالى-إلى عمر بن عبدالعزيز فتكلّم منَّا متكلّم، فعظّم االله          

إن : لمـتكلم تكلّم عمر بن عبدالعزيز، فحمد االله وأثنى عليه، وشهد شهادة الحق، وقـال ل        
 لو أراد أن لا يعصى مـا خلـق          -تعالى- كما ذكرت وعظّمت، ولكن االله       -تعالى-االله  

 :، ثم قـرأ   علِمها من علِمها، وجهِلَها من جهِلَها     إبليس، وقد بين ذلك في آية من القرآن،         
ومنَّــا ، )٣(﴾ ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ﴿

 بقول عمر بن عبدالعزيز، ورجع عمّـا كـان   -تعالى-رجل يرى رأي القدر، فنفعه االله      
  .)٤(»يقول، فكان من أشد الناس بعد ذلك على القدرية

فتأمل كيف نفع االله بقول الإمام عمر بن عبدالعزيز هذا المتكلم، ورجع عما كـان               
  .عليه في القدر، وكان من أشد الناس بعد ذلك على القدرية

  
                                         

  .١٥: سورة الإسراء، الآية) ١(
  ).٣/٢٤٠(مجموع الفتاوى، ابن تيمية  ) ٢(
  .١٦٣-١٦١: سورة الصافات، الآيات) ٣(
والملطـي فـي   ، )٥٢٦( رقم )٢/٩٢٧(الآجري في الشريعة  ، و )٣١٥( رقم   ١٩٤الفريابي في كناب القدرية، ص    رواه   ) ٤(

  ).١٨٤٥( رقم )٤/٢٣٧(وابن بطة في الإبانة ، ١٢٤التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، ص



– 

  )٦٩٨(

  :قراراستخدام أسلوب الإ: الحادي عشر
فمن أعظم ما يخصم به المخالف، وينقض قوله ومذهبه؛ استخدام أسلوب الإقرار،            

فقـد قـال     وقد برز هذا المنهج في تعامل الإمام عمر بن عبدالعزيز مع غيلان القدري،            
 فقـال يـا     ،يا أمير المؤمنين إنهم يكذبون علـي      : بلغني أنك تتكلم في القدر، فقال     «: له

 قى ﴿:حتى أتـى قولـه     ﴾  ٍّ ٌّ رٰىٰ﴿: فقرأ» يس«قرأ أول   اغيلان،  
 نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي
 ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن
 قبـل   ي لم أقرأها قـطُّ    لكأنّواالله   ن، يا أمير المؤمني   :فقال غيلان ،  ﴾ بح بج ئه

ا أمير المؤمنين، إني تائب مما كنت أقولاليوم، أشهد١(» في القدرك ي(.  
 من غيلان القدري، المنكر لعلـم       -رحمه االله -بدالعزيز  الإمام عمر بن ع    طلب لقد

لهم مـشيئة  االله السابق للأمور، والقائل بأن العباد هم الخالقون لأفعالهم خيرها وشرها، و         
هـو   -تعـالى - علـى أن االله  التي تدلُّو ،سورة يسمن  الآيات الأولى أقر، أن ي مستقلة

، -تعـالى -ته  ستقلة خارجة عن مشيئ    وليس للعباد مشيئة م    ،الهادي وهو المضل إذا شاء    
 لى لم  كي كى كم كل كا قي قى﴿: -تعـالى -فلما بلـغ قـول االله       

 يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي
عندها أدرك غيلان   ﴾  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين

أنه قد خُصم، وأن هذه الآيات تنسف مذهبه في القدر بالكُلية، فأقر علـى نفـسه بفـساد       
ر بن عبدالعزيز على أنه تائب مما كـان يقولـه فـي             مذهبه، وأشهد أمير المؤمنين عم    

  .القدر
 علـى القدريـة     -رحمه االله -وهذا المنهج أكسب ردود الإمام عمر بن عبدالعزيز         

  .قوة ومتانة
  :الرد على المخالف بنفس نوع الدليل: الثاني عشر

فإذا استدل المخالف بآية يردون عليه بنفس نوع الدليل، وهو ذكر آيـات أخـرى               
  . ذا الاستدلال، وتبين المعنى الصحيح للآية التي استدل بها المخالفتنقض ه

                                         
، وابن بطة في الإبانة )٥١٥ (رقم) ٢/٩٢٠(الآجري في الشريعة و، )٢٨٠( رقم ١٨٢رواه الفريابي في كتاب القدر، ص ) ١(
 .)١٣٢٣ (رقم) ٤/٧١٣(، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )١٨٣٨ (رقم) ٤/٢٣٤(



 

 )٦٩٩(

وغالباً تُستخدم هذه الطريقة حينما يلبس أهل البدع على الناس باستدلالهم بـبعض             
 بذكر بعض الآيـات التـي ظاهرهـا         -تعالى-الآيات، أو حينما يشككون في كتاب االله        

 الطريقة؛ بذكر آيات أخرى تبين وتزيـل  التعارض، فيضطر أهل السنة للرد عليها بنفس   
  .التعارض المتوهم

وقد ظهر هذا المنهج جلياً في تعامل الإمام عمر بن عبدالعزيز مع القدريـة، فقـد                
بلغ عمر بن عبـدالعزيز أن غـيلان        «: جاء في الأثر الذي رواه عمرو بن مهاجر قال        

ما هـذا الـذي     : يا غيلان : اليقول في القدر، فبعث إليه، فحجبه أياماً ثم أدخله عليه، فق          
نعم يا أميـر    : فقال: فأشرتُ إليه ألا يقول شيئاً، قال     : بلغني عنك؟ قال عمرو بن مهاجر     

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ﴿:  قـال  -تعالى-المؤمنين؛ إن االله    
 قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ
 بم بز بر ئي ئى ﴿:اقرأ آخر الـسورة   : ،  قال  )١(﴾ كم كل كخ كح كج
 فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بنبى
 ـكقـد   : أقـول : ما تقول يا غيلان؟ قـال     :  ثم قال  )٢(﴾  قي قى في  تُ أعمـى  ن

اخرج فلا يبلغني أنك تتكلم في شيء مـن  ،  وأصم فأسمعتَني، وضالاً فَهديتَنِي ،فبصرتني
  .)٣(»هذا

فغيلان القدري استدل بأول السورة لتقرير مذهبه الفاسد، وهو أن العبد يخلق فعـل         
ه، فهو الذي يأتي بالخير بإرادته وقدرته، ويترك الشر أو يفعله باختيـاره وقدرتـه،               نفس

وليس لإرادة االله ومشيئته علاقة بهذا الأمر، فالعبد قادر على أفعال نفسه قدرة مطلقـة،               
بينما الآيات التي في آخر السورة تدحض هذا المذهب وتبطله، وقد أعرض عنهـا إمـا          

  .عمداً منه أو جهلاً

                                         
  .٣-١: سورة الإنسان، الآيات) ١(
   .٣١-٣٠: سورة الإنسان، الآيات) ٢(
، والملطي في التنبيه )٥١٤ (رقم) ٢/٩١٩(، والآجري في الشريعة )٢٧٩( رقم ١٨١قدر، صرواه الفريابي في كتاب ال   ) ٣(

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد  ،)١٨٤٠ (الرقم) ٤/٢٣٥(وابن بطة في الإبانة ، ١٢١والرد على أهل الأهواء والبدع، ص
  .)١٣٢٥ (رقم) ٤/٧١٣(أهل السنة والجماعة 



– 

  )٧٠٠(

البدع يبترون النصوص الشرعية، ويقطعونها عن بعـضها،        ا منهج لكافةِ أهلِ     وهذ
عـارض أصـولَهم    يأو  يأخذون منها ما يوافق أهوائهم، ويتركون ما يخالف أهواءهم          أو  

  .)١(وقواعدهم الباطلة
  :الدعاء للمخالف في حال رجوعه إلى الحق: الثالث عشر

 القدر، وأشهد أمير المؤمنين عمر بـن        عندما أعلن غيلان توبته مما كان عليه في       
اللهـم إِن كَـان صـادقاً       «: عبدالعزيز على توبته، دعا له أمير المؤمنين بالثبات، وقال        

٢(»تهفثب(.     
 بدعوة غيلان إلى الحق؛ بل إنـه  -رحمه االله-فلم يكتف الإمام عمر بن عبدالعزيز   

ة على إرادته للحـق، وحرصـه       دعا له بالهداية إلى الحق والثبات عليه، وفي هذا دلال         
  .على هداية الخلق

   :الدعاء على المخالف المكابر: الرابع عشر
الدعاء للمبتدع التائب بالثبات لا يمنع من الدعاء عليه؛ إن كان كاذباً فـي ادعـاء                

 نـصرة  يهيراعى في الدعاء عل على أن بالنُّصح، وأصبح داعِيا للبدعة،    ولم ينتَفِع توبته،  
 وإزهاق بـذرة    ، وإخماد الباطل  ، والدفاع عن الشرع   ، وإحياء السنن  ، البدع  وإماتة ،الحق
   .)٣(والانتصار لأهل السنة، الفساد

 -رحمـه االله  -دعاء الإمام عمر بن عبدالعزيز       منهج ال اومن التطبيقات العملية لهذ   
 فـي  ك يا أمير المؤمنين، إني تائب مما كنت أقـول   أشهد«: على غيلان، فقد قال غيلان    

، )٤(»فاجعله آيـة للمـؤمنين    فثبته، وإن كَان كاذباًاللهم إِن كَان صادقاً   : ، فقال عمر  قدرال
، وفي روايـة    )٥(» وإِلَّا فَاصلُبه  ،اللهم إن كان عبدك غيلان صادقاً     «: وفي رواية أنه قال   

                                         
 ).٢/٣٢(الاعتصام، الشاطبي :  انظر) ١(

، وابن بطة في الإبانة )٥١٥ (رقم) ٢/٩٢٠(، والآجري في الشريعة )٢٨٠( رقم ١٨٣رواه الفريابي في كتاب القدر، ص ) ٢(
 .)١٣٢٣ (رقم) ٤/٧١٣(واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  ،)١٨٣٨ (رقم) ٤/٢٣٤(

 .٢٧١بدع، إبراهيم الرحيلي، صموقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء وال:  انظر) ٣(

، وابن بطة في الإبانة )٥١٥ (رقم) ٢/٩٢٠(، والآجري في الشريعة )٢٨٠( رقم ١٨٣رواه الفريابي في كتاب القدر، ص ) ٤(
 .)١٣٢٣ (رقم) ٤/٧١٢(واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  ،)١٨٣٨ (رقم) ٤/٢٣٤(

، وابن بطة في الإبانة )٥١٤( رقم )٢/٩١٩( والآجري في الشريعة ،)٢٧٩( رقم ١٨١صر، رواه الفريابي في كتاب القد ) ٥(
  ).١٨٤٠( رقم )٢/٢٣٥(



 

 )٧٠١(

إن كان كاذباً أعطاني بلسانه ما ليس في قلبه بعد أن أنـصفته، وجعلـت لـه           «: أنه قال 
  .)١(»ن؛ فسلط عليه من يمثِّل بهالأما

 أدركت غيلان؛ فقـد أظهـر       -رحمه االله - دعوة الإمام عمر بن عبد العزيز     ولعل  
كذب توبته، وعاد إلى الكلام في القدر في عهد هشام بـن عبـدالملك، فـذكّره هـشام                  

  . )٢(بمعاهدته لعمر بن عبدالعزيز وأمر بقطع يده ولسانه، ثم ضرب عنقه، وصلَبه
، لا يوفقون للتوبـة مـن    البدعةب ح ه قلب برِشْممن أُ حال غالب أهل البدع،     وهذا  
  .)٣( لها، ولا يحدثون أنفسهم بالتوبة منها، والرجوع عنهاييسّرونبدعهم، ولا 

                                         
  ).١٣٢٦(رقم ) ٤/٧١٦(رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  ) ١(
  ). ٢/٩٢٨(الشريعة، الآجري :  انظر) ٢(
  .٣١٧أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، إبراهيم الرحيلي، ص، وموقف )٣/٢١٩(الاعتصام، للشاطبي :  انظر) ٣(



– 

  )٧٠٢(

  المبحث الثالث
  الأصول التي بنى عليها عمر بن عبدالعزيز منهجه في التعامل مع القدرية

لة الأساس للبيت، والجذور من الأشجار، لا ثبات له إلا بها،           الأصول للعلوم، بمنز  
  .وعلى هذه الأصول تُبنى الفروع، فتثبت وتقوى بالأصول

 أهم الأصـول العقديـة      -بإيجاز-ولعل من تمام الكلام في هذه الدراسة أن نناقش          
يـة،   منهجه في التعامل مع القدر     -رحمه االله -التي بنى عليها الإمام عمر بن عبدالعزيز        

  :على النحو الآتي
   :العلم الشامل المحيط بكل شيء: الأصل الأول

 علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهـم وآجـالهم،             -عز وجل -االله  
وحركاتهم، وسكناتهم، وأعمالهم، وأنه علم أهل الجنـة، وأهـل النـار، بعلمـه القـديم             

 ته تم به بم ئه ئم يه  يم﴿: -تعالى-المتصف به أزلاً وأبداً، قال االله       
 .)١(﴾ شه شم سه سم ثه ثم

يا رسولَ االلهِ أَعلِـم أَهـلُ       : قِيل: ل قا -رضي االله عنه  - عن عمران بن حصين    و
كُـلٌّ  «: فَفِيم يعملُ الْعـامِلُون؟، قَـالَ    : قيل: ، قال »نَعم«: لفقا: لالْجنَّةِ مِن أَهلِ النَّارِ؟ قا    

ا خُلِقَ لَهلِم رسي٢(»م(  .   
 قد علـم أهـل   -عز وجل- أخبر الرجل بأن االله -صلى االله عليه وسلم -فالرسول  

  .الجنة من أهل النار، وهذا يدل على علم االله المحيط بكل شيء، والشامل لكل شيء
رضـي االله   -وقد كانت القدرية الأولى الذين ظهروا في أواخر عهـد الـصحابة             

 بن عبدالعزيز ينكرون علم االله الـسابق   وامتد بقاؤهم إلى زمن خلافة الإمام عمر      -عنهم
للأشياء، كما مر في محاورة عمر لغيلان عن العلم، وكان السلف يكفرون من ينكر علم               

  .االله السابق، إذا أقيمت عليه الحجة
، وجعله أصـلاً    -تعالى-وقد ناقش الإمام عمر بن عبدالعزيز القدرية عن علم االله           

: عامل معهم، فقد جاء عنه أنه قال لغـيلان القـدري          من أصوله التي اعتمد عليها في الت      
يكذب علي يا أمير المـؤمنين، ويقـال   : ويحك يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال «

فأنت مخْصوم، اذهـب    : قد نَفَذَ العلم، قال   : ما تقول في العلم؟ قال    : علي ما لم أقُلْ؟ قال    
                                         

  .١٢: سورة الطلاق، الآية) ١(
  ).٢٦٤٩(الرقم ) ٤/٢٠٤١( أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه ) ٢(



 

 )٧٠٣(

 أقـررت بـالعلم خُـصِمت، وإن جحدتـه     الآن، فقل ما شئت، ويحك يا غيلان، إنك إن 
  .)١(»كفرت، وإنك إن تُقِر به فتُخصم خير لك من أن تجحده فتُكَفَّر

 وهو في مرضه، أن غيلان وصالح بن سويد قد أسرفا ورجعا            -رحمه االله -وبلغه  
ألم يك في سـابق علمـه       «: إلى القول في القدر، فأرسل إليهما وهو مغضب، فقال لهما         

نعـم،  : فأومأتُ إليهما برأسي؛ قُـولا : يس بالسجود أنه لا يسجد؟ قال عمرو    حين أمر إبل  
  .)٢(»نعم، فأمر بإخراجهما: فقالا

   :الكتابة في اللوح المحفوظ: الأصل الثاني
 مقادير كل شيء، فكل ما جرى ويجري فهو مكتوب عنده فـي             -تعالى-كتب االله   

 ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر  ﴿: -تعـالى -، قـال االله     )٣(اللوح المحفـوظ  
 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ﴿: -تعــالى-وقــال  ،)٤(﴾ ثى ثن

وهذه الآيـة مـن      ،)٥(﴾  تم تخ تح تج به بخبم بح  بج ئه ئخئم
 علـم الكائنـات كلهـا قبـل     -تعالى-أوضح الأدلة على علمه المحيط بكل شيء، وأنه     

  .وجودها، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ
-سمعت رسـول االله  :  قال-رضي االله عنهما  -وعن عبداالله بن عمرو بن العاص       

كَتَب اللَّه مقَادِير الْخَلَـائِقِ قَبـلَ أَن يخْلُـقَ الـسماواتِ             «:، يقول -صلى االله عليه وسلم   
   .)٦(» قَالَ وعرشُه علَى الْماءِ،والْأَرض بِخَمسِين أَلْفَ سنَةٍ

بـن  عمر  ه الإمام    قد بنى علي   -كتابة االله مقادير الخلائق قبل خلقهم     -الأصل  وهذا  
هجه في التعامل مع القدرية، ودحض مذهبهم، ففي رسـالته إلـى عاملـه              منعبدالعزيز  

، -صـلى االله عليـه وسـلم      -فسمعه المسلمون من رسول االله      «: عدي بن أرطأة، يقول   
، وبعد وفاتـه؛ يقينـاً وتـصديقاً        -صلى االله عليه وسلم   -فتكلموا به في حياة رسول االله       

                                         
اعتقـاد أهـل الـسنة والجماعـة        اللالكائي في شرح أصول     و،  )٩٤٨(رقم  ) ٢/٤٢٩(رواه عبداالله بن أحمد في السنة        ) ١(
  ).١٣٢٥(رقم ) ٤/٧١٣(
  .)٥٢٨(رقم ) ٢/٩٢٨(، والآجري في الشريعة )٣٢٥( رقم ١٩٧رواه الفريابي في كتاب القدر، ص ) ٢(
  ).١/١١٨( شفاء العليل، ابن القيم ) ٣(
  .٣٨: سورة الأنعام، الآية) ٤(
  .٧: سورة الحج، الآية) ٥(
 ).٢٦٥٣(رقم ) ٤/٢٠٤٤(ب حجاج آدم وموسى عليهما السلام  أخرجه مسلم، كتاب القدر، با) ٦(



– 

  )٧٠٤(

تضعيفاً لأنفسهم أن يكون شيء من الأشياء لم يحط بـه عِلْمـه، ولـم               وتسليماً لربهم، و  
هرنفُذ فيه قَدحصِهِ كتابه، ولم ي١(»ي(        .  

- فليحمـد االله     أيها الناس من عمل مـنكم خيـراً       «:  فقال ؛وخطب في يوم جمعة   
 أن يعملـوا     فإنه لا بد لأقـوام     ،ثم إن عاد فليستغفر االله    ،   ومن أساء فليستغفر االله    -تعالى
  .)٢(» وكتبها عليهم، وضعها االله في رقابهمأعمالاً

   : النافذة والقدرة الشاملةالمشيئة: الأصل الثالث
فجميع الكائنات لا تكـون     كان، وما لم يشأ لم يكن،        -سبحانه وتعالى -فما شاء االله    

ما يتعلق بفعـل  إلا بمشيئة االله النافذة، وقدرته الشاملة، سواء كانت مما يتعلق بفعله، أم م           
ــوقين ــال االله )٣(المخل ــالى-، ق ــه-تع ــق بفعل ــا يتعل             سم سخ سح  سج  ﴿: فيم
 غمفج غج عم عج ظم ﴿: وقــال فيمــا يتعلــق بفعــل المخلــوقين ،)٤(﴾  صحصخ
   .)٥(﴾فم فخ فح

        أنـه سـمع رسـول االله        -رضي االله عنهمـا   -وعن عبداالله بن عمرو بن العاص       
 قُلُوب بنِي آدم كُلَّها بـين إِصـبعينِ مِـن أَصـابِعِ             إِن«:  يقول -صلى االله عليه وسلم   -

     شَاءثُ ييح فُهرصاحِدٍ، ينِ، كَقَلْبٍ ومحصلى االله عليه وسـلم    -، ثم قال رسول االله      »الر :
»تِكلَى طَاعنَا عفْ قُلُوبرفَ الْقُلُوبِ صرصم م٦(»اللَّه(.  

 هذا الأصل فـي رده علـى        -رحمه االله -ر بن عبدالعزيز    وقد استعمل الإمام عم   
القدرية، وبنى عليه منهجه في التعامل معهم، ففي رسالته إلى عامله عدي بـن أرطـأة،      

لـو أراد   «: ، وكان يقول  )٧(»نكُكان وما لم يشأ لم ي     االله  ن، وما شاء    كُ ي رقديوما  «: يقول

                                         
وابن بطة فـي الإبانـة    ،  )٥٢٩(رقم  ) ٢/٩٣٠(، والآجري في الشريعة     )٤٦١٢(رقم  ) ٧/٢٢( رواه ابو داود في سننه       ) ١(
 ).١٨٣٣( رقم )٤/٢٣١(

  ).١٨٤٢( رقم )٤/٢٣٧(وابن بطة في الإبانة ، )٥٢٣(رقم ) ٢/٩٢٥( رواه الآجري في الشريعة ) ٢(
 ).٢/٢٠٤( شرح العقيدة الواسطية، ابن عثيمين ) ٣(

  .٦٨: سورة القصص، الآية) ٤(
  .١٣٧: سورة الأنعام، الآية) ٥(
 ).٢٦٥٤(رقم ) ٤/٢٠٤٥ ( القلوب كيف شاء-تعالى-تصريف االله أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب  ) ٦(

والآجري فـي الـشريعة   ، ٣٧ي البدع والنهي عنها، ص، وابن وضاح ف  )٤٦١٢( رقم   )٧/٢٢(بو داود في سننه     أرواه   ) ٧(
  ).١٨٣٣ (رقم) ٤/٢٣١(، وابن بطة في الإبانة )٥٢٩(رقم ) ٢/٩٣٠(



 

 )٧٠٥(

        وهو رأس ،عصى ما خلق إبليسوأفحم غيلان القـدري حـين       )١(» الخطيئة االلهُ أن لا ي ،
بين له خطأه في الاستدلال بأوائل الآيات من سورة الإنسان، فطلب منه أن يقـرأ آخـر        

 تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى  ﴿: ويحك أما تسمع االله يقول    : السورة، وقال له  
  .)٢(﴾تن تم تز

وهـو   هو الهـادي     -تباك وتعالى - في خطبه ورسائله؛ أن االله       -رحمه االله -وبين  
 هو الهادي وهو الفـاتن، وإنمـا        -تعالى-المضل، وقد كانت القدرية تنكر أن يكون االله         

العبد هو الذي يهدي نفسه إذا شاء، ويضلها إذا شاء؛ إذ لو كان االله خالقاً لـذلك؛ لبطـل            
الثواب والعقاب، إذ كيف يثيبهم على أمر خلقه فيهم، أو يعاقبهم على أمر خلقـه فـيهم،               

  . )٣(م، لا يظلم أبداًواالله عدل حكي
   :الخلق والإيجاد: الأصل الرابع 

 خالق الخلق، فجميع الكائنات مخلوقة الله بـذواتها وصـفاتها،   -تعالى-وهو أن االله   
، والعباد فاعلون لها حقيقة،     -تعالى-وحركاتها، ومن ذلك أفعال العباد، فهي مخلوقة الله         

 لم كي كمكى كل كا  قي ﴿: -تعالى-، قال االله    )٤(وبها صاروا مطيعين وعصاة   
  .)٥(﴾ مم ما لي لى

إِنّ «: -صلى االله عليه وسـلم    -قال رسول االله    :  قال -رضي االله عنه  -وعن حذيفة   
تَهنْعصانِعٍ وكُلَّ ص نَعصي ٦(»اللَّه(. 

وهذا الأصل بنى عليه الإمام عمر بن عبدالعزيز منهجه في التعامل مع القدريـة،              
ولا نملك  «: ، وتقريره لعقيدة السلف في القدر     عدي بن أرطأة  رسالته لعامله   فقد جاء في    

                                         
الآجري في ، و)٣١٢( رقم  ١٩٢، والفريابي في كتاب القدر، ص     )٩٣٦( رقم   )٢/٤٢٥(عبداالله بن أحمد في السنة       رواه   ) ١(

رقم ) ١/٤٠١(والبيهقي في الأسماء والصفات ، )١٨٤٥( رقم )٤/٢٣٧ (، وابن بطة في الإبانة)٥٢١( رقم )٢/٩٢٤(الشريعة 
)٣٢٧.(  
 )٢/٩١٩(، والآجري في الشريعة )٢٧٩( رقم ١٨١صرواه الفريابي في كتاب القدر، ، والأثر ٣٠: سورة الإنسان، الآية) ٢(

 ـ، )١٨٤٠( الرقم )٤/٢٣٥(، وابن بطة في الإبانة      )٥١٤(رقم   اد أهـل الـسنة والجماعـة    واللالكائي في شرح أصول اعتق
  .)١٣٢٥( رقم )٤/٧١٣(
  ).٢/٧٦٨(الآثار الواردة عن عمر بن عبدالعزيز في العقيدة، حياة محمد :  انظر) ٣(
 ).٨/٤٠٩( مجموع الفتاوى، ابن تيمية ) ٤(

  .٦٢: سورة الزمر، الآية) ٥(
، والحديث صححه ابن )٣٥٧(رقم ) ١/١٥٨(، وابن أبي عاصم في السنة )٢/٦٦ (البخاري في خلق أفعال العبادأخرجه   ) ٦(

  ). ١٦٣٧(رقم ) ٤/١٨١(، والألباني في السلسلة الصحيحة )١٣/٤٩٨(حجر في فتح الباري 



– 

  )٧٠٦(

 بيده النفع والضر، وهـو الفاعـل لـذلك،          -عز وجل -، فاالله   )١(» ولا نفعاً  لأنفسنا ضراً 
الخالق لهما، وأن العبد لا يملك من ذلك شيئاً، فلا حول له في دفع ضر، ولا قوة له في                   

  .-تعالى-تحصيل نفع إلا باالله 
 ،-تعـالى -أيها الناس من عمل منكم خيراً فليحمـد االله          «: بهخطجاء في إحدى    و

  .)٢(»ومن أساء فليستغفر االله، ثم إن عاد فليستغفر االله
، عليه أن يتوب ويـستغفر االله     فإذا أذنب   إذا عمل خيراً فعليه أن يحمد االله، و       العبد  ف
  .مشيئته وقدرته وخلقه، إذ لا يكون شيء إلا ب-عز وجل- ذلك كله بقضاء االلهلأن 

   :الجمع بين الشرع والقدر: الأصل الخامس
 -رحمـه االله -وهذا أصل عظيم، وملمح مهم، أشار إليه الإمام عمر بن عبدالعزيز       

ثـم رغِبـوا بعـد ذلـك        «: ؛ وهـو قولـه    عدي بن أرطأة  في كتابه السابق إلى عامله      
ر في الأعمال الـصالحة، ولـم       ، أي رغب السلف الصالح بعد الإقرار بالقد       )٣(»ورهِبوا

يمنعهم هذا الإقرار عن الرغبة فيها، ورهبوا من الأعمال السيئة وخافوها، وهـذا هـو               
مما أوقع الحيرة والاضـطراب لـدى المخـالفين    الجمع بين الشرع والقدر، وهذا الأمر  

لأهل السنة في أفعال العباد؛ هو كيفية الجمع بين الشرع والقدر، فنظروا إلـى جانـب                
، ووجدوا أيضاً أن العباد لهم أفعـالٌ  -تعالى-االله  وأن ذلك بقدرة   ،لفعل وتعلُّق القدرة به   ا

  . تتعلَّق بقدرتهم وإرادتهم
قدرةٌ على أفعال العباد الاختيارية فعطَّلوا القدر        -تعالى-فنفت القدرية أن يكون الله      

  .لقدرلزعمهم بدعوى تعظيم الشرع؛ فوقفوا عند الأمر والنهي المعارض في 
 أصلاً؛ فعطَّلوا الشرع وأبطلوا التكاليف الشرعية       م يروا للإنسان قدرةً   ل )٤(والجبرية

  .للأمر والنهيزعمهم بدعوى تعظيم القدر؛ فوقفوا عند القدر المعارض في 

                                         
والآجري فـي الـشريعة   ، ٣٧، وابن وضاح في البدع والنهي عنها، ص  )٤٦١٢( رقم   )٧/٢٢(بو داود في سننه     أرواه   ) ١(
  ).١٨٣٣ (رقم) ٤/٢٣١(، وابن بطة في الإبانة )٥٢٩(رقم ) ٢/٩٣٠(
 ).١٨٤٢(رقم ) ٤/٢٣٧(، وابن بطة في الإبانة )٥٢٣(رقم ) ٢/٩٢٥(رواه الآجري في الشريعة  ) ٢(

والآجري فـي الـشريعة   ، ٣٧، وابن وضاح في البدع والنهي عنها، ص  )٤٦١٢( رقم   )٧/٢٢(بو داود في سننه     أرواه   ) ٣(
  ).١٨٣٣ (قمر) ٤/٢٣١(، وابن بطة في الإبانة )٥٢٩(رقم ) ٢/٩٣٠(
، فقدرة العبد لا تأثير لها -تعالى-من الجبر، وهم خلاف القدرية، ينفون الفعل عن العبد، ويضيفونه إلى الرب       :  الجبرية ) ٤(

: بوجه من الوجوه، والجبرية أصناف، فمنهم من لا يثبت للعبد قدرة أصلاً، ومنهم من يثبت له قدرة غير مؤثرة، وأشهر فرقهم
  .   ٢١١، والفرق بين الفرق، البغدادي، ص)١/٣٣٨(قالات الإسلاميين، الأشعري م: انظر. الجهمية



 

 )٧٠٧(

فـي   -تعـالى -قد حقَّق توحيد االله فولا شك أن من حقَّق الجمع بين الشرع والقدر     
لربوبية وتوحيد الألوهية؛ لأن الشرع مبناه علـى الأمـر           توحيد ا  :مقامين عظيمين هما  

 بالعبـادة، كمـا أن      -تعـالى -والنهي الذي هو مناط التكليف، ولا يتحقَّق إلاَّ بإفراد االله           
 لذا كان من أصول أهل الـسنة      ،  القدر مبناه على إفراد االله بأفعاله وخلْقه وملْكه وتدبيره        

 والمعـرض   -لعمل بالشرع مع الإيمان بالقـدر     ا- ؛ الجمع بين هذي الأصلين    والجماعة
   .)١(عن أحدهما ضالٌ مبتدع

 ،فمن أعرض عـن الأمـر والنهـي       « :-رحمه االله -وفي هذا يقول شيخ الإسلام      
، ومن طلب القيام بالأمر والنهـي معرضـاً          ناظراً إلى القدر فقد ضلَّ     ،والوعد والوعيد 

 هي هى هم ﴿ :-تعـالى -؛ بـل المـؤمن كمـا قـال          عن القدر فقـد ضـلَّ     
فمن ظن أنه يطيع االله بـلا     ... إيمانًا بالقدر  ه ونستعينُ ،ه اتِّباعاً للأمر  دفنعب ،)٢(﴾يج

معونته، كما يزعم القدرية المجوسية، فقد جحد قدرة االله التامة ومشيئته النافذة، وخلقـه              
فق سر له ذلك كان محموداً، سواء وا      ريد، وي  على ما ي   ينعِء، ومن ظن أنه إذا أُ     يلكل ش 
ب بكتبـه ورسـله ووعـده ووعيـده،          الشرعي أو خالفه، فقد جحد دين االله وكذَّ        الأمر

  .)٣(»ه الأولواستحق من غضبه وعقابه أعظم ما يستحقُّ
   :الاستطاعة: الأصل السادس

  :، وتنقسم إلى قسمين)٤(وهي القدرة والقوة والوسع والطاقة
وسـع، والـتمكن وسـلامة     الاستطاعة المشترطة للفعل، بمعنى الصحة وال     : الأول

الآلات، وهي مناط الأمر والنهي، والثواب والعقاب، وهي المـصححة للفعـل، وهـي              
 تم تخ تح  تج به بم بخ بح ﴿:-جل ثنـاؤه  -المقصودة في نحو قول االله      

  .، وهذه الاستطاعة تكون قبل الفعل وبعده ودونه)٥(﴾  تهثم
تتخلـف لخلـف إرادة     الاستطاعة المستلزمة للفعل، والموجبة له، لكنها قد        : الثاني

 هي ﴿: -تعـالى -المكلف مع قدرته عليه، فهي بمعنى التوفيق، وهي المقصودة في قوله            

                                         
  .  ١٦٥التدمرية، ابن تيمية، ص:  انظر) ١(
  .٥: سورة الفاتحة، الآية) ٢(
  ).٨/٧٣( مجموع الفتاوى، ابن تيمية ) ٣(
  .١٩التعريفات، الجرجاني، ص:  انظر) ٤(
  .٩٧: سورة آل عمران، الآية) ٥(



– 

  )٧٠٨(

، وهي التي يكون معها الفعـل       )١(﴾ يي يى يم يخ  يح يج
  . وتقارنه

فالمراد بعدم الاستطاعة هنا مشقة ذلك عليهم، وصعوبته على نفوسهم، فنفوسهم لا            
فعله لو أرادوا، وهذا حال من صـده هـواه أو           تستطيع إرادته، وإن كانوا قادرين على       

رأيه الفاسد عن استماع الحق واتباعه، وهذه الاستطاعة هي الاستطاعة الكونيـة، التـي    
  .    )٢(هي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل

وهي التي تكـون    -وقد أخطأت القدرية؛ فاعتقدوا أن الاستطاعة المشترطة للفعل         
ي في حصول الفعل، وأن العبد يحدث مشيئته وهو مستغن عن االله حـين    تكف -قبل الفعل 

، فأخطأوا خطأ قبيحاً، فإن العبد لـه مـشيئة،          )٣(الفعل، ويقدر على الفعل والترك مطلقاً     
  .-تعالى-وهي تابعة لمشيئة االله 

أوقعهم فيما وقعوا فيه؛ فجعلوا الاسـتطاعة       ، وعدم تفريق القدرية بين الاستطاعتين    
ن إلا قبل الفعل، لأن الإنسان مكلف، والقدرة التي تصلح للضدين هي التي قبـل               لا تكو 

الفعل لا القدرة المقارنة، لأن معنى ذلك أن يكون تكليف الكافر بالإيمان تكليفـاً بمـا لا                 
يطاق، إذ لو أطاقه لوقع منه، فلما لم يقع منه دلَّ على أنه غير قادر عليه، وتكليف مـا                   

  .)٤( لا يفعل القبيحلا يطاق قبيح، واالله
وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم أثبتـوا نـوعي              
الاستطاعة، حيث أثبتوا الاستطاعة التي هي مناط التكليف، وهذه تكون قبل الفعل، وبها             
يتعلق الشرع، حيث لا يكلف غير المستطيع، كما أثبتوا الاستطاعة التـي تكـون مـع                

 فهذه يتحقق الفعل بها، وتكون بقدرة العبد وفعله، لكنها لا تقع إلا موافقة للقـضاء            الفعل،
  .والقدر

، وبنى عليه منهجـه     -رحمه االله -وهذا هو الذي يعتقده الإمام عمر بن عبدالعزيز         
 وابتلى آدم فعصى فـرحم، وهـم  «: في التعامل مع القدرية، فقد جاء في رسالته للقدرية        

 يوسف بالخطيئة فعصم، فأين كانت الاستطاعة عند ذلك؟ هـل        ، وهم آدم بالخطيئة فنسي  

                                         
  .٢٠:ود، الآية سورة ه) ١(
  ).٨/٢٩٠(مجموع الفتاوى، ابن تيمية :  انظر) ٢(
  . ٢٧١القضاء والقدر، المحمود، ص:  انظر) ٣(
  .٣٩٦شرح الأصول الخمسة، عبدالجبار الهمذاني، ص:  انظر) ٤(



 

 )٧٠٩(

يكون؟ أو تغني فيما لم يكـن حتـى يكـون؟      فيما كان من ذلك حتى لا  كانت تغني شيئاً  
  .)١(»عرف لكم بذلك حجة، بل االله أعز مما تصفون وأقدرفتُ

،  رفع الحرج عن هـذه الأمـة المرحومـة         -تعالى-  كما أن من المعلوم أن االله       
 مالا يطاق لوجود ضده من العجز، فلـم يكلـف       -تعالى-وخفف عنها، فلم يكلفهم ربهم      

الـمقعد بأن يصلي قائماً، ولم يكلف المريض بالصيام، ولا قوة لأحد على إقامة طاعـة               
  .  وعلمه وقضائه وقدره-تعالى-االله والثبات عليها إلا بتوفيق االله 

صلاً ينطلق منه، ويـستند عليـه، فـي         وقد جعل الإمام عمر بن عبدالعزيز هذا أ       
 حملَ خَلْقَه مـن     -تعالى-لو أن اللَّه    «: تعامله مع القدرية، ففي معرض رده عليهم، قال       

ولكنه رضي من عبـاده     ،  لَم يطِقْ ذلك أرض ولا سماء ولا جبلٌ        ،حقِّه على قَدرِ عظمته   
  .)٢(»بالتخفيف

 ـ     ضها االله التكاليف التي فر   أن   -رحمه االله -فبين   - هعلى العباد خفيفة علـيهم لأن
 ولا  ، ولا مـاء   ، ولا أرض  ، لم يطق ذلك سماء    ؛لو كلف خلقه على قدر عظمته      -تعالى

  . ورضي بذلك،جبل، ولكنه خفف عنهم
  : مسألة الهدى والضلال: الأصل السابع

 يهدي من يشاء فضلاً، ويضل من       -عز وجل -مذهب أهل السنة والجماعة أن االله       
، فهو يهدي من يشاء بفضله وحكمته، ويخـذل ويـضل مـن يـشاء بعدلـه        يشاء عدلاً 

وحكمته، فالكل يتقلب في مشيئة االله بين فضله وعدله، وحكمه في عبـاده دائـر بـين                 
  .-تعالى-الفضل والعدل، وسائر أفعاله وخلقه وأمره لحكمة أرادها 

د علـى االله    وقد انحرف عن هذا الأصل؛ القدرية، فقالوا بوجوب فعل الأصلح للعب          
، وأن االله لا يقدر أن يهدي أحداً، ولا أن يضل أحداً، وأن العبـاد هـم الـذين                   -تعالى-

يختارون بأنفسهم، فالعبد هو الذي يضل نفسه أو يهدي نفـسه لا قـدرة الله عليـه، وأن                  
الهدي من االله هو بيان طريق الصواب، والإضلال هو تسمية العبد ضالاً، وهذا مبنـي               

سد أن أفعال العباد مخلوقة لهم، وليـست بمـشيئة االله ولا بقدرتـه ولا               على أصلهم الفا  
  .  بخلقه

                                         
  ).٥/٣٥٠( رواه أبو نعيم في الحلية ) ١(
  .)٥٢٥(رقم ) ٢/٩٢٦(الشريعة ، والآجري في )٣١٤(رقم  ١٩٣صالفريابي في كتاب القدر،  رواه ) ٢(



– 

  )٧١٠(

وقد اتخذ الإمام عمر بن عبدالعزيز هذا أصلاً في مقام رده على القدريـة، وبنـى               
فقد حرصت الرسل علـى     «: عليه منهجه في التعامل معهم، فقد جاء في رسالته للقدرية         

 من هداه االله، ولقد حرص إبليس على ضـلالتهم          ، فما اهتدى منهم إلا    هدي الناس جميعاً  
فمن أراد االله له الهدى لـم تَحـلْ     ...ضالاً  فما ضل منهم إلا من كان في علم االله         ،جميعاً

ضلالته التي كان فيها دون إرادة االله له، ومن لم يرد االله له الهدى تركـه فـي الكفـر                    
 أثبـت فـي قلـوبكم الطاعـة          فزعمتم أن االله   ،، فكانت ضلالته أولى به من هداه      ضالاً

، أو يحجـز أحـداً عـن         برحمتـه   وأن االله خلو من أن يكون يختص أحداً        ،والمعصية
  .)١(»معصيته

وأنكرتم أن يكون سبق لأحد من االله ضلالة أو هدى، وأنكـم الـذين        «: إلى أن قال  
 هديتم أنفسكم من دون االله، وأنكم الذين حجزتموها عن المعصية بغير قوة مـن االله ولا               
إذن منه، فمن زعم ذلك منكم فقد غلا في القول، لأنه لو كان شيء لم يسبق في علم االله                   

 -سبحانه وتعالى -وقدره، لكان الله في ملكه شريك ينفذ مشيئته في الخلق دون االله، واالله              
 ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى ﴿:يقـــــول
ولقد شاء لقوم الهدى فلم يظلهم أحـد،        ...)٢(﴾ قى في فى ثىثي ثن
  .)٣(»س لقوم الضلالة فاهتدواوشاء إبلي

بل الهدى والضلالة، والكفر والإيمان، والخير والشر، بيد االله، يهدي مـن            «: وقال
   .)٤(»يشاء، ويذر من يشاء في طغيانهم يعمهون

نعمة دينية، خصه بها دون الكافر، وأنـه        المؤمن  على عبده المطيع     -تعالى-لله  ف
  .)٥(افرأعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الك

بهذا القدر يبلغ الحديث عن الأصول التي بنى عليها الإمام عمر بـن عبـدالعزيز               
 اعتقاد السلف الـصالح   منهجه في التعامل مع القدرية تمامه، وهي لا تخرج عن أصول            

   . في باب القدر، وتقريرهم لمسائله، والرد على المخالفين والضالين فيه

                                         
  ).٥/٣٤٧( رواه أبو نعيم في الحلية ) ١(
  .٧: سورة الحجرات، الآية) ٢(
  ).٥/٣٤٩( المرجع السابق ) ٣(
  ). ٥/٣٥٢( المرجع السابق ) ٤(
  ).٣/٤٣(منهاج السنة، ابن تيمية :  انظر) ٥(



 

 )٧١١(

  :الخاتمة
  :يةأظهر البحث النتائج الآت

اتضح من خلال تعامل الإمام عمر بن عبدالعزيز مع القدريـة أن لـه مـن قـوة            - ١
 .الحجة، ووضوح البرهان ما لا قِبل لأحد من أهل البدع بكسره، أو التشكيك فيه

تميز منهج الإمام عمر بن عبدالعزيز في تعامله مع القدرية وردوده عليهم بموقفـه         - ٢
 .ه، منه يتعلم، وبه يستدل، وإليه يرجعالثابت من النص حيث جعله أصله ومعول

تُنبئ ردود الإمام عمر بن عبدالعزيز على القدرية وتعاملـه معهـم عـن عميـق             - ٣
 .معرفته بمأخذ الاستدلال السليم من الفاسد، وبراعته في مناقشة الخصوم

التزام الإمام عمر بن عبدالعزيز بمنهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع أهـل               - ٤
 .البدع

 الإمام عمر بن عبدالعزيز على دراية بعقائد أهل البدع ومنهم القدرية، ويشهد             كان - ٥
 .له بهذا قوة مناظرته للقدرية، ومتانة ردوده، وحضور حجته، وسرعة بديهته

مع ما في معاملة الإمام عمر بن عبدالعزيز للقدرية من صدع بـالحق، وإزهـاق                - ٦
 بالمخالف، ومحبـةٍ للخيـر لـه،    للباطل، وكسر للبدع، إلا أنها لا تنفك عن رحمةٍ      

 .والرفق به من أجل هدايته واستصلاحه
اقترنت معاملة الإمام عمر بن عبدالعزيز للقدرية، جوانب عملية من الاحتـساب،             - ٧

 .والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاستتابة، والتأديب
: يرة منها برز منهج الإمام عمر بن عبدالعزيز في التعامل مع القدرية في أمور كث             - ٨

موافقته لعلماء عصره   ،  التحذير من القدرية ومن مذهبهم    ،  -تعالى-البدء بذكر االله    
تثبته من قول المخالف قبـل الحكـم   ،  في عرض القدرية على السيف إن لم يتوبوا       

 .إلخ...عليه
  : التوصيات

قيام دراسات علمية متخصصة تُعنى بمنهج أهل السنة والجماعة في التعامـل مـع       - ١
  .دعأهل الب

العناية بإبراز مثل هذه الدراسات التي بينت فقه السلف في التعامـل مـع البـدع                 - ٢
 .والمبتدعة

  .واالله أعلم، وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً



– 

  )٧١٢(

  فهرس المراجع والمصادر
 عبيداالله الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، ابن بطة، أبو عبداالله            -١

بن حمد، تحقيق رضا معطي، عثمان الأثيوبي، يوسف الوابل، الوليـد سـيف، حمـد               
  ).ه١٤١٥(التويجري، الطبعة الأولى، الرياض، دار الراية، سنة 

أحكام القرآن، الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر، تحقيق عبدالسلام محمد علي شاهين،              -٢
  ).م١٩٩٤/ه١٤١٥(ية، سنة الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، دار الكتب العلم

الاستيعاب في أسماء الأصحاب، ابن عبدالبر، أبو عمر يوسف بن عبداالله، علي بن محمد  -٣
  ).م١٩٩٢/ه١٤١٢(البجاوي، الطبعة الأولى، بيروت، دار الجيل، سنة 

الأسماء والصفات، البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، تحقيق عبداالله بن محمد               -٤
  ).م١٩٩٣/ه١٤١٣( الأولى، جدة، مكتبة السوادي، سنة الحاشدي، الطبعة

، تحقيق عبداالله بن عبدالمحـسن      أحمد بن علي  الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر،        -٥
  ).م٢٠٠٨/ه١٤٢٩(التركي، الطبعة الأولى، القاهرة، دار هجر، سنة 

د، الاعتصام، الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد، تحقيق محمد الشقير، سعد آل حمي             -٦
هشام الصيني، المملكة العربية السعودية، دار ابن الجوزي، الطبعـة الأولـى، سـنة              

  ).م١٤٢٩/٢٠٠٨(
الأعلام، الزركلي، خير الدين بن محمود، الطبعة الخامسة عشر، بيروت، لبنـان، دار              -٧

 ).م٢٠٠٢(العلم للملايين، سنة 

مر يوسف بن عبداالله بـن      الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، ابن عبدالبر، أبو ع          -٨
  .دار الكتب العلمية. محمد، بيروت

، تحقيق محمد ناصرالدين الألبـاني،      أبو العباس أحمد بن عبدالحليم    ،  بن تيمية الإيمان، ا  -٩
  ).م١٩٩٦/ه١٤١٦(الطبعة الخامسة، عمان، الأردن، المكتب الإسلامي، سنة 

تحقيق علي شـيري، الطبعـة      البداية والنهاية، ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر،           -١٠
  ).م١٩٨٨/ه١٤٠٨(الأولى، دار إحياء التراث العربي، سنة 

البدع والنهي عنها، القرطبي، أبو عبداالله محمد بن وضاح ، تحقيق محمد أحمد دهمان،               -١١
  ).م١٩٩٠/ه١٤١١(الطبعة الأولى، القاهرة، دار الصفا، سنة 

يق حمدي الـدمرداش، الطبعـة      تاريخ الخلفاء، السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن، تحق       -١٢
  ).م٢٠٠٤/ه١٤٢٥(الأولى، مكتبة نزار مصطفى الباز، سنة 



 

 )٧١٣(

، الطبري، أبو جعفر محمد بن جريـر، تحقيـق   )تاريخ الرسل والملوك(تاريخ الطبري   -١٣
  ).ه١٣٨٧(محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية، مصر، دار المعارف، سنة 

قاسم علي بن الحسن بن هبة االله، تحقيق محـب        تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، أبو ال       -١٤
الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، دار الفكر، سنة 

  ).م١٩٩٥/ه١٤١٥(
تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، ابن عساكر، أبو القاسم               -١٥

بعة الثالثة، بيروت، دار الكتاب العربي، سنة    علي بن الحسن بن هبة االله بن عبداالله، الط        
  ).ه١٤٠٤(

التدمرية، ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبدالحليم، تحقيق محمد بن عودة الـسعوي،               -١٦
  ).م٢٠٠٠/ه١٤٢١(الطبعة السادسة، الرياض، مكتبة العبيكان، سنة 

ولى، بيروت، تذكرة الحفاظ، الذهبي، أبو عبداالله شمس الدين محمد بن أحمد، الطبعة الأ            -١٧
  ).م١٩٩٨/ه١٤١٩(لبنان، دار الكتب العلمية، سنة 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، البستي، أبو الفضل القاضي  -١٨
عياض بن موسى بن عياض، تحقيق محمد بن تاويت الطنجي وآخرون، الطبعة الأولى، 

 .المغرب، مطبعة فضالة
 محمد، تحقيق جماعة من العلمـاء، الطبعـة الأولـى،           التعريفات، الجرجاني، علي بن    -١٩

  ). م١٩٨٣/ه١٤٠٣(بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، سنة 
تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل، تحقيق سامي بن محمد الـسلامة،               -٢٠

  ).م١٩٩٩/ه١٤٢٠(الطبعة الثانية، الرياض، دار طيبة، سنة 
 بن حجر أبو الفضل العسقلاني، تحقيق محمد        حمد بن علي  أتقريب التهذيب، ابن حجر،      -٢١

  ).م١٩٨٦/ه١٤٠٦عوامة، الطبعة الأولى، سوريا، دار الرشيد، سنة 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبدالبر، أبو عمر يوسف بن عبداالله،               -٢٢

والشؤون تحقيق مصطفى العلوي، محمد البكري، المغرب، نشر وزارة عموم الأوقاف           
  ).ه١٣٨٧(الإسلامية، سنة 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، الملطي، أبو الحسين محمد بن أحمد، تحقيق محمد  -٢٣
  ).م١٩٩٢/ه١٤١٣(زينهم، الطبعة الأولى، القاهرة، مكتبة مدبولي، سنة 

 بن عبدالرحمن بن يوسف، تحقيق بشار يوسفتهذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي،  -٢٤
  ).م١٩٨٠/ه١٤٠٠(د معروف، الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة، سنة عوا

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تحقيق عبداالله بن  -٢٥
  ).م٢٠٠١/ه١٤٢٢(عبدالمحسن التركي، الطبعة الأولى، القاهرة، دار هجر، سنة 



– 

  )٧١٤(

 جوامع الكلم، ابن رجب، أبـو الفـرج   جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من       -٢٦
عبدالرحمن بن شهاب الدين، تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، الطبعة السابعة،           

  ).م٢٠٠١/ه١٤٢٢(بيروت، مؤسسة الرسالة، سنة 
جامع بيان العلم وفضله، ابن عبدالبر، أبو عمر يوسف بن عبداالله بن محمد، تحقيق أبي                -٢٧

ولى، المملكة العربية السعودية، دار ابن الجـوزي، سـنة    الأشبال الزهيري، الطبعة الأ   
  ). م١٩٩٤/ه١٤١٤(

الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، أبو عبداالله محمد بـن أحمـد، تحقيـق عبـداالله بـن           -٢٨
عبدالمحسن التركي، وآخرون، الطبعة الأولـى، بيـروت، مؤسـسة الرسـالة، سـنة          

  ).م٢٠٠٦/ه١٤٢٧(
رة، السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن، تحقيق      حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاه      -٢٩

محمد أبو الفضل إبـراهيم، الطبعـة الأولـى، دار إحيـاء الكتـب العربيـة،، سـنة              
  ).م١٩٦٧/ه١٣٨٧(

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبداالله، الطبعة الأولى،             -٣٠
  ).م١٩٨٨/ه١٤٠٩(بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، سنة 

الحوار والمناظرة في الإسلام أحمد ديدات نموذجاً في العصر الحديث، سندي، إبراهيم             -٣١
عبدالكريم، بحث منشور بمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسـلامية،          

 ).ه١٤٣٠(، محرم )٤٦(العدد

الطبعـة  خلق أفعال العباد، البخاري، محمد بن إسماعيل، تحقيق فهد بن سليمان الفهيد،              -٣٢
  ).م٢٠٠٥/ه١٤٢٥(الأولى، الرياض، دار أطلس الخضراء، سنة 

، تحقيق محمد رشاد أبو العباس أحمد بن عبدالحليم، ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل -٣٣
  ).م١٩٩١/ه١٤١١(سالم،  الطبعة الثانية، الرياض، جامعة الإمام، سنة 

د بن علي، بيروت، دار الجيل، سنة الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر، أحم -٣٤
  ).م١٩٩٣/ه١٤١٤(

الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة، السعدي،  -٣٥
 ). م٢٠٠٥/ه١٤٢٦(عبدالرحمن بن ناصر، الطبعة الأولى، القاهرة، دار المنهاج، سنة 

، الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، محمد ناصر الدين -٣٦
  ).م١٩٩٥/ه١٤١٥(المعارف، سنة 



 

 )٧١٥(

السنة، ابن أبي عاصم، أبو بكر عمرو، ومعه ظلال الجنة في تخريج الـسنة، خـرج                 -٣٧
أحاديثه محمد ناصرالدين الألباني، الطبعة الأولى، بيروت، المكتب الإسـلامي، سـنة            

  ).م١٩٨٠/ه١٤٠٠(
 بن الإمام أحمد، تحقيـق محمـد بـن سـعيد            السنة، ابن حنبل، أبو عبدالرحمن عبدالله      -٣٨

  ).م١٩٨٦/ه١٤٠٦(القحطاني، الطبعة الأولى، الدمام، دار ابن القيم، سنة 
سنن أبي داود، السجستاني، سليمان بن الأشعث بن إسـحاق الأزدي، تحقيـق شـعيب        -٣٩

  ).م٢٠٠٩/ه١٤٣٠(الأرنؤوط، محمد كامل، الطبعة الأولى، دار الرسالة العالمية، سنة 
الدارمي، الدارمي، أبو محمد عبداالله بن عبدالرحمن  السمرقندي، تحقيق حسين سليم سنن  -٤٠

  ).م٢٠٠٠/ه١٣١٢(الداراني، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية، دار المغني، سنة 
سير أعلام النبلاء، الذهبي، أبو عبداالله محمد أحمد بن عثمان، تحقيق مجموعـة مـن                -٤١

رناؤوط، الطبعة الثانية، بيروت، مؤسسة الرسـالة، سـنة         المحققين بإشراف شعيب الأ   
  ).م١٩٨٥/ه١٤٠٥(

عبد عبدالحكيم،  ،   على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه        سيرة عمر بن عبدالعزيز    -٤٢
  ). م١٩٨٤/ه١٤٠٤(، تحقيق أحمد عبيد، الطبعة السادسة، عالم الكتب، سنة االله بن أعين

 ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علـي،       ،فة الزاهد  الخلي سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز     -٤٣
ضبطه وشرحه نعيم زرزور، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، سـنة             

  ).م١٩٨٤/ه١٤١٤(
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد، أبو الفلاح عبدالحي الحنبلـي، تحقيـق            -٤٤

ى، دمشق، بيروت، دار ابن كثير، عبدالقادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، الطبعة الأول
  ).م١٩٩٨٦/ه١٤٠٦(سنة 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللالكائي، أبو القاسم هبة االله بن الحسن، تحقيق  -٤٥
أحمد سعد حمدان، الطبعة الثانيـة، الريـاض، دار طيبـة للنـشر والتوزيـع، سـنة                 

 ).م١٩٩٠/ه١٤١١(

بن أحمد، تحقيق عبدالكريم عثمان، الطبعة    شرح الأصول الخمسة، الهمذاني، عبدالجبار       -٤٦
  ).م١٩٩٦/ه١٤١٦(الثالثة، القاهرة، مكتبة وهبة، سنة 

شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز، علي بن علي، تحقيق عبداالله بـن عبدالمحـسن                -٤٧
التركي، شعيب الأرنؤوط، الطبعـة العاشـرة، بيـروت، مؤسـسة الرسـالة، سـنة               

  ).م١٩٩٧/ه١٤١٧(



– 

  )٧١٦(

لواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ابن عثيمين، محمد بن صالح، خـرج            شرح العقيدة ا   -٤٨
أحاديثه واعتنى سعد بن فواز الصميل، الطبعة السادسة، المملكة العربية السعودية، دار            

  ).ه١٤٢١(ابن الجوزي، سنة 
الشريعة، الآجري، أبو بكر محمد بن الحسين، تحقيق عبداالله بن عمر الدميجي، الطبعة              -٤٩

  ).م١٩٩٩/ه١٤٢٠(لرياض، دار الوطن، سنة الثانية، ا
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن القيم، شمس الدين محمد بن  -٥٠

أبي بكر، خرج نصوصه وعلق عليه مصطفى أبو النصر الشلبي، الطبعة الأولى، جدة،            
  ).م١٩٩١/ه١٤١٢(مكتبة السوادي، سنة 

يل بن حماد، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار، الطبعة الصحاح، الجوهري، أبو نصر إسماع -٥١
  ). م١٩٨٧/ه١٤٠٧(الرابعة، بيروت، دار العلم للملايين، سنة 

صحيح البخاري، البخاري، أبو عبداالله محمد بن إسماعيل، تحقيق محب الدين الخطيب،             -٥٢
ومحمد فؤاد عبدالباقي، وقصي محب الدين الخطيب، الطبعة الأولى، القاهرة، المكتبـة            

  ).ه١٤٠٠(لسلفية، سنة ا
صحيح مسلم، النيسابوري، مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق وتـرقيم محمـد فـؤاد               -٥٣

عبدالباقي، الطبعة الأولـى، بيـروت، لبنـان، دار إحيـاء التـراث العربـي، سـنة                 
  ).م١٩٩١/ه١٤١٢(

طبقات الشافعية الكبرى، السبكي، تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين، تحقيق محمـود              -٥٤
 الطناحي، عبدالفتاح محمد الحلو، الطبعة الثانية، هجر للطباعة والنشر والتوزيع،           محمد
  )ه١٤١٣(سنة 

محمد عبدالقادر . الطبقات الكبرى، ابن سعد، أبو عبداالله محمد بن منيع الزهري، تحقيق د -٥٥
  ).م١٩٩٠/ه١٤١٠(عطا، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، سنة 

دار الكتب  . وودي، محمد بن علي بن أحمد شمس الدين، بيروت        طبقات المفسرين، الدا   -٥٦
  . العلمية

العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ابن عبدالهادي، شمس الدين محمد    -٥٧
  . بن أحمد، تحقيق محمد حامد الفقي، بيروت، دار الكتاب العربي

حمن، الطبعة الثانية، الرياض،    علماء نجد خلال ثمانية قرون، البسام، عبداالله بن عبدالر         -٥٨
 ).ه١٤١٩(دار العاصمة، سنة 



 

 )٧١٧(

فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، أحمد بن علي، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه    -٥٩
محمد فؤاد عبدالباقي، أشرف على طبعه محب الدين الخطيب، عليه تعليقـات الـشيخ              

  ).ه١٣٧٩(العلامة عبدالعزيز بن باز، بيروت، دار المعرفة، سنة 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، البغدادي، عبدالقادر بن طاهر، تحقيق محمد محي  -٦٠

  ).م١٩٩٥/ه١٤١٦(الدين عبدالحميد، صيدا، بيروت، المكتبة العصرية، سنة 
فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي، زين الدين محمد المعو بعبدالرؤوف بن تاج  -٦١

  .ه١٣٥٦، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، سنة العارفين، الطبعة الأولى
القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، المحمود، عبدالرحمن بـن              -٦٢

  ).م١٩٩٧/ه١٤١٨(صالح، الطبعة الثانية، الرياض، دار الوطن، سنة 
 الكافية في الجدل، إمام الحرمين الجويني، تحقيق فوقية حسين محمود، الطبعة الأولـى،    -٦٣

  ).م١٩٧٩/ه١٣٩٩(القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي، سنة 
كتاب القدر، الفريابي، أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن، تحقيق عبـداالله بـن حمـد                  -٦٤

  ).م١٩٩٨/ه١٤١٨(المنصور، الطبعة الأولى، الرياض، أضواء السلف، سنة 
 ـ     -٦٥ ة الثالثـة،  لسان العرب، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم، الطبع

  ).ه١٤١٤(بيروت، دار صادر، سنة 
لسان الميزان، ابن حجر، أحمد بن علي، اعتنى به عبدالفتاح أبو غدة، الطبعة الأولـى،          -٦٦

  ).م١٤٢٣/٢٠٠٢(بيروت، لبنان، دار البشائر، سنة 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، نشر  -٦٧

 لطباعـة المـصحف الـشريف بالمدينـة النبويـة، سـنة النـشر               مجمع الملك فهـد   
  ).م١٩٩٥/ه١٤١٦(

معجم البلدان، الحموي، أبو عبداالله ياقوت بن عبـداالله، بيـروت، دار صـادر، سـنة                 -٦٨
  ).م١٩٧٧/ه١٣٩٧(

معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، كحالة، عمر رضـا، الطبعـة الأولـى،               -٦٩
  ). م١٩٩٣/ه١٤١٤(بيروت، مؤسسة الرسالة، سنة 

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الطبعة الرابعة، بيروت، لبنـان، مكتبـة          -٧٠
  ).م٢٠٠٤/ه١٤٢٥(الشروق الدولية، سنة 



– 

  )٧١٨(

معجم مقاييس اللغة، بن فارس، أبو الحسين أحمد ، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، دار    -٧١
  ).م١٩٧٩/ه١٣٩٩(الفكر، سنة 

 المصلين، الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل، تحقيق         مقالات الإسلاميين واختلاف   -٧٢
محي الدين عبدالحميد، الطبعة الأولى، صـيدا، بيـروت، المكتبـة العـصرية، سـنة           

  ).م١٩٩٠/ه١٤١١(
الملل والنحل، الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر، تحقيق محمد سيد  -٧٣

دار المعرفـة للطباعـة والنـشر، سـنة         كيلاني، الطبعة الثانيـة، بيـروت، لبنـان،         
  ).م١٩٧٥/ه١٣٩٥(

، تحقيق محمد رشاد سالم، أبو العباس أحمد بن عبدالحليممنهاج السنة النبوية، ابن تيمية،  -٧٤
  ).م١٩٨٦/ه١٤٠٦(الطبعة الأولى، جامعة الإمام، سنة 

ار الموطأ، الإمام مالك بن أنس، تصحيح وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت، لبنان، د          -٧٥
  ).م١٩٨٥/ه١٤٠٦(إحياء التراث العربي، سنة 

موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، إبراهيم بن عامر الرحيلي، الطبعة            -٧٦
  ).ه١٤١٥(الأولى، المدينة المنورة، مكتبة الغرباء الأثرية، سنة 

 محمد  ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الذهبي، أبو عبداالله محمد بن أحمد، تحقيق علي             -٧٧
  ).م١٩٦٣/ه١٣٨٢(البجاوي، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، دار المعرفة، سنة 

النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، أبو الخير شمس الدين محمد بن محمـد بـن                -٧٨
  .يوسف، تحقيق علي الضباع، المطبعة التجارية الكبرى

سعادات المبارك بن محمد    النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، مجدالدين أبو ال          -٧٩
الجزري، تحقيق محمود الطناحي، طاهر الزاوي، بيـروت، المكتبـة العلميـة، سـنة           

  ).م١٩٧٩/ه١٣٩٩(
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد،          -٨٠

 ).م١٩٧٧/ه١٣٩٧(إحسان عباس، بيروت، دار صادر، سنة . تحقيق د

  
 
 


